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الناسثمم 
دارالارك 7 اللنشرو سبع والتوزع 


عار رمسيمشء مدان رمصيس رياب اليد بيد ) الشاهيّ 


م 
5 





يو 


تدج وتعليق 


ا ممم 


يسعدنى , كل السعادة » أن أقدم الى القراء العرب الكرام هنا 
الكتاب الذى يضم بين صفحاته سير حياة نسعة من الصحفيين 
المعاصرين المرموقين » هم حسب الترتيب الهجائى : احسان 
عبد القدوس ء جلال الحمامصى * على ومصطفى أمين » فكرى أباظة » 
كادل الشناوى » محمد التابعى » محمد زكى عبد القادر » بوسف 
السنباعى وقوه 


ولئن كنت لا اأستطيع أن آزعم أنئى أعرف من دقائق حياة كل 
واحد من هؤلاء الصحفيين المرموقين التسمعة ما يؤكده الصمديق 
الااستاذ عباس خضر مؤلف هذا الكتاب » فانئى ‏ على الااقل - 
أستطيع أن أؤكد أن « الخطوط العريضة » خياة كل واحد دهم على 
النحو الذى أورده الؤلف ب صحيدة وصادقة الى أبوك حد >» فقد 
أسعدنى الحظ أن أعمل ‏ فى خلال السئوات العشرين الماضية - 
مع هؤلاء الصحفيين جميعا ما عدا الاأستاذ بوسف السباعى الذى 
أعتبيره « كانبا أديبا » أكثر مله «ر صحفيا » ٠٠+‏ 


ولست بمستطيع أن أزعم أن على مع هؤلاء الصحفيين المرموقين 
فى خلال السنوات العشرين الماضية ‏ قد أتاح لى فرصة تحليل 
شخصياتهم جيعا تحليلا دقيقا صادقا يسمح لى بآن أناقش كل 
ما قاله عنهم الصديق الاستاذ عباس خضر مناقشة « موضوعية » 
خالصة ء فلست أعرف ء مثلا » عن الاأستاذين محمد التابعى ومحمد 
زكي عبد القادر أكثر مما يعرفه أى قارىء لم يسعده الحظ بالعمل 
معهما > فقد كانت العلائق التى تربطنى بهما علائق « سطحية » 


بشم 12 ابم 


و« عادية » لا نعدو مجرد « الزمالة » فى العمل » على حين أن العلائق 
الى تر بطنى مثلا بالا 'سائذة :جلال الخحمامصى» واحسان عبدالقدوس, 
وكامل الشئاوى » تسمح لى بأن أعرف من شئون كل واحد منهم 
ما يتيح لى فرصة القاء مزيد من الضوء على شخصياتهم ٠٠١‏ كذلك 
كانت الفترة التى عملت فى أثنائها مع الااستاذين على أمبن ومصطفى 
آمين كافية لائن ألس » عن قرب » شتى العوامل والؤثرات التى 
جعلت منهما صحفيين مجددين رائدين ٠٠٠‏ أما الفترات المتقطعة الى 
قضيتها فى حضرة و « مجالس » الااستاذ فكرى أباظة » فقد كانت 
من الثراء والمتعة بحيث جعلتنى أقف على كوامن نفيسه او هكذا 
اريد أن أخدع نفسى » على الاقل *٠!‏ 

ومهما يكن من أمر > فان هؤلاء الصحفيين التسعة حميعا قد بلغوا 
شأوا بعيدا فى ميدان الصحافة » وتخرج على أيديهم عدد كبير من 
الصحفيين اللامعين الذين يتولون الاآن رئاسة تحربر معظم الصحف 
والمجلات العربية المعاصرة » ومن ثم حق لهم أن ننشر سير حياتهم 
على الملل حتى يترسم الصحفيون الناشئون خطاهم ٠‏ 

ولئن كنت مقتئعا ‏ كل الاقتناع ‏ بأن هذا الكتاب الذى يضم 
سير حياة هؤلاء الصحفيين المرموقين لا يحتاج الىتقديم ألقى بوساطته 
مزيدا من الضوء على شخصياتهم + فاننى + على الا'قل » مقتئع بأن 
الا“دواد القيادية التى لعبوها فى الميدان الصحفى تستأهل مزيدا من 
الدراسة والبحث > بل لعلى لا أكون مبالغا اذا قلت ان قى وسمع 
امؤرخين للصحافة العربية المعاصرة أن بخصصوا كتابا قائما بثاله 
لكل واحد منهم ٠٠٠‏ بل أكثر دن ذلك كله ء أنه بات من واج 
أمثال هؤلاء المؤرخين ‏ وهم كثيرون واحمد لله أن يفعلوا ذلك <ق 
لا نضيع معالم الكفاح الفذ والصراع المرير فى حياة كل واحد هنا 
هؤلاء الصحفين المرموقين و٠٠‏ 


8ت 


كذلك كنت أود أن تتسع صفحات الكتاب حتى تضم سير حياة 
صحفيين مرموقين آخرين أذكر منهم على سبيل المثال » لا الخصر , 
الاأساتذة : عباس محمود العقاد » طه حسين ٠‏ أحمد قاسم جوده , 
محمد حسنين هيكل » صالح جودت , أحمد الصاوى محمد > أحمد 
بهاء الدين » حلمى سلام » أنيس منصور » وطاهر الطناحى ٠‏ و كثيرين 
غير أولئك وهؤلاء ممن عبدوا الطريق أمام الصحافة العر بية الحديثة ٠‏ 
ولست , فى ذلك + ألقى اللوم على الصديق المؤلف الاأستاذ 
عباس خضر »ء فهو قد كتب عن أولئك الذين عاشرهم عن كثب , 
ولست أشك فى أنه سوف يستكمل جهده بالكتابة عن الصحفيين 
المرموقين الاآخرين فى المستقبل القريب > ان شاء الله +* 


اك 1ق . 


ولا يفوتئى فى هذا الصدد ء وأنا أكتب هذا التقديم » أن أشير 
الى نقطة هامة حديرة بالبحث تطل برأسها من دبن سطور كل صفحة 
من صفحات هذا الكتاب » هذه النقطة بالذات هى ما يو<حى به المؤلف 
للقارىء دن أن « الصحافة » موهبة فحسب » وأآن جميع أولئك الذدين 
حملوا مشاعل الصحافة ورسالتها « موهوبون » بالفطرة » وأن 
موهبتهم ولدت معهم ونمت ونرعرعت على مر الزمن ! 

ولمن بدا هذا «الايحاء» دن حانب الأؤّلئف صادقا فى «جوهره» » 
فانه ليس صادقا على الاطلاق +٠٠‏ فالصحافة ليست « موهية » 
فحسب » دل هى صناعة أيضا ٠‏ وليس ثمة شك فى أن جانب 
« الصناعة » فيها أقوى من جانب الموهبة ٠‏ ومن ثم يحزننى » كما 
يحزن جميع أولئك الذين ينظرون الى الاأشياء نظرة موضوعية > أن 
بسىء بعض الصحفيين الكبار مفهوم الصحافة ومضمونها ٠‏ فأولئك 
الذين بزيفون مفهوم الصحافة , يجعلون منها اما « فنا قدسيا » 
لا يهبط وحيه الا على قلة من الموهودين بزعمون أنهم أوتوا من الذكاء 
والالهام والقدرة ما لم يؤته كل من لم يشتغل بالصحافة > واما 


ا 


« رسالة عليا » لا سلغها الا من اختصهم الله , دون سواهم بهذم 
الرسالة - 

ولا شك أن هذا فهم مخطىء للصحافة ٠‏ 

فالصحافة ليست « فنا قدسيا » لا يهبط وحيه الا على قلة دن 
الموهوبين أوتوا من الذكاء والالهام قدرة لم يؤتها كل من لم يشتغل 
بالصحافة +٠‏ 

وانما هى وسيلة عادية من شتى وسائل الاتصال ٠٠٠‏ شأنها 
فى ذلك شأن الراديو آو السينما أو الخطاب البريدى أو الخطبة تلقى 
فى المسجد أو الموعظة نلقى فى الكنيسة أو الكتاب أو التليفون ! 

الصحافة بعناها القديم وبعناها الحديث أيضا »2 هى تحقيق 
الاتصال بين الناس عن طريق رواية الااحداث التى تنقع فى بلادنا 
وبلاد العالم الاأخرىء ورواية ما براه حكامنا وشعبنا وحكام وشعوب 
البلاد الااآخرى فى هذه الا'حداث + وعن طريق فتح مغاليق العقل 
البشرى شرح فتوحات العلم الحديث والاكتشافات الحديثة 2 وعن 
طريق تحقيق الرابطة الانسانية بين بنى البشر أجمعين بالتقريب بين 
عاداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم ونظمهم * وعن طريق التخفيف من أعباء 
الحياة بالقصة المسلية أو الدعابة الحلوة أو الخبر الطريف »2 وعن 
طريق تثقيف العقول بالقاء مزيد من الضوء على ما يستعص على عفل 
الفرد العادى من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ' 
وعن طريق ننشسيط الذهن الانسانى باستثارة ملكاته ومواهب 
وقدراته الابتكارية > وعن طريق الارتقاء بالاافراد ودفعهم الى أن 
يحيوا حياة أفضل وأكرم بانتشالهم من وهدة أوهامهم وخرافاتهم 
وخزعبلاتهم ومخاوفهم التى ,يصنعونها بأيديهم » وعن طريق كل 
الا“فراد يحيون حياتهم كاملة لا مبتسرة ولا جزئية بتمكيثهم كن 
الكشف عن حفيقة أنفسوم وتجريد الحياة من كل ما يحيط بها هن 
زيف وكنب وتضليل ٠٠‏ 


دزالا يتم 


موهصة وصناعة ! ؛ 


ولبست الصحافة « رسالة عليا » لا يبلغها الا من اختصهم الله 
بهذه الرسالة > وانما هى مهنة كشستى المهن الاآخرى سواء بسواء ٠+‏ 
يستطيع أن يمارسها كل من يشغل نفسه بها ويدرس قواعدها , 
شأنها فى ذلك شأن آية حرفة أو صناعة آخرى ء فلا فرق من حيث 
الفهم الواقعى بين الصحفى والمهندس ء أو الصحفى والطبيب > أو 
الصحفى والكاتب ٠*٠!‏ 

وعلى ضوء هذا الفهم الواقعى لمهنة الصحافة 2 وهو فهم بجرد 
الصحافة من الزخرف والبهرج والااضواء الكاذبة وشتى ضروب 
الافتعال والتمويه » ينبغى أن إيحدد موقفها من الشعب وموقف 
الشعب منها » شأنها فى ذلك شأن آبة حرفة أو مهنة » وخاصة أن 
الصحافة ‏ كمهنة ‏ نتخذ من الشعب المادة الخام التى 'تصوغ منها 
صناعتها + 

فالصحافة ‏ كمهنة أو صناعة أو حرفة 9 تنطبق عليها كل 
القواعد والمقاييس والااوضاع التى نتحكم فى أبة سلعة من السلع 
التى يحفل بها السوق + وتعتمد على الشعب ٠‏ كما يعتمد عليها 
الشعب * 


+ فهى نقدم للناس فى شكل صحيفة بومية أو مجلة آسبوعية أو 
مجلة شهرية تطرح فئ السوق ويشتريها من يدفع ثمنها ٠‏ 
«٠‏ وهى تخضع فى السوق لكل ما تخضع له أبة سلعة أخرى > من 

قواعد « العرض » و « الطلب » ٠+‏ 


باح 


+ وهى تظهر فى الاأسواق أو تختفى وفقا لمدى ما تحققه من نجاح 
أو فشل ». شآنها فى ذلك شأن آأية سلعة أخرى ٠‏ 


9 وهى نبدو جيدة الصنع أو رديثته » وفقا لمدى ما ينفق فيها من 
جهد آو مال وما تعتمد عليه من وسائل الانتاج » شأنها فى ذلك 
شأن أية سلعة آخرى ٠‏ 


انها سلعة كأية سلعة أخرى تحفل بها الا'سواق سواء بسواء , 
ولا شىء أكثر ولا أقل من ذتك ٠‏ 

لكن الفارق الوحيد بين الصحافة وشتى السلع الااخرى هو أن 
سلعة الصحافة تفرض نفسها أحيانا على المستهلكين فرضا » بحكم 
كونها سلعة أقرب الى أن تكون نادرة ولكنها فى الوقت: نفسه 
ضرورية + ومن تم لا تخضع فى بعض الاحيان لقواعد العرض 
والطلب +٠‏ فالمستهلك الذى قب يسىء الظن بسلعة الصحافة » مهما 
ناز 31 أشكالها وألوانها 6 لا 0 نط أن 1 وه ٠.‏ 1 أن شثاء 
كاملا » لاآن القارىء لا ستطيع أن ينزع نفسه عن العالم الذى يعيش 
فيه » ومن ثم لا يستطيع أن يضرب عن قراءة الصحف ٠‏ 

ومن هنا كانت خطورة الصحافة كمهنة أو <رفة أو صناعة » 
وبالتالى كسلعة نطرح فى السوق ليشتريها المستهلك ٠٠‏ ولعل هذا 
هو السبب الأساسى الذى جعل بعضا دن الصحفيين بتطرفون فى 
فهم مضمون الصحاقة ء فلا يضعونها مستوية فوق قدميها + وافا 
يرسمون لها ارضاء لاانفسهم وتكرعا للمهنتهم ب صورة مقلوبة » 
تجعل الصحافة تبدو أمام أولئك الذي نبنظرون اليها نظرة موضوعية؛ 
واقفة على رأسها لا على قدميها م حين ,يصورونها على أساس انها 
« رسالة قدسية » لا يحملها الا أولئك الذين اختصهم الله دؤله 
سسواهم ‏ بهذه الرسالة !! 

وأخشى. ما أخشاه أن ينساق بعض المؤرخين للصحافة وبعض 


82 


كبار الصحفيين فى هذا التيار فيفعلون بالصحافة ما فعله «الجامدون, 
من رجال الدين بالدين ٠٠!‏ فكلنا بعرف مثلا أن القدسية المتعلتة 
الزائفة التى استغلها بعض المغرقين فى « نجميد » الدين 2 هى الى 
شنقت وقتلت وأعدمت أولئك الذين نادوا مثلا بكروية الاالرض أو 
دورانها حول الشمس وأولئك الذين حاولوا أن بدرسوا علم وظائف 
الاأعضاء والدورة الدموية وكانوا طلائع رجال الطب ٠‏ 


أخثى ما أخشاه » أن يمعن بعض الصحفيين فى مخادعة أنفسهم 
وخداع الناس » فتصبح الصحافة حربا على النظرة الموضوعية الى 
الاأشياء والااحكام الموضوعية على مشاكل الئاس »> وخاصة أن بعض 
الصحفيين الذين لم ,ينضجوا النضج الكافى يتخذون من أسطورة 
« قدسسية » الصحافة » وأسطورة « الرسالة العليا » الى تضطلع بها 
الصحافة + وسسلة لتخدير الناس وادخال مفاهيم هابطة على حياتنا 
الاجتماعية وفرض دقاييس مخطة على السذج والبسطاء من أفراد 
الشعبالذين لا يملكون الا أن « يستهلكوا » السلعة الصحفية مهما 
كانت جيدة أو رديثة ومهما كانت سليمة أو زائفة ٠٠‏ 


هذا على حين أن الفهم السليم الصحيح للصحافة ورسالتها 
يفرض على القائمين بها والؤرخين لها أن يدركوا , دائما وفى كل 
وقت > أن هناك مسئوليات خطيرة معبذة تفع على كاهل الصحافة ٠٠+‏ 


+ والمسئولية الأولى » هى أن نقف أمام الشعب مستوية فوق 
قدميها لا فوق رأسها ! أى أن تفصح عن نفسها افصاحا صادقا مخلصا 
لا أثر فيه للوهم أو الاغراق فى الفهم » كاشفة عن حقيقتها وهدقها 
ومضومونها » أى أن تصور للسعب تصويرا صادقا يتمثل فئن 
الافصاح عن كونها وسيلة عادية من وسائل الانصال الاخرى + فلا 
تدعى التفوق على غيرها دن هذه الوساثئل » ولا تخلع على نفسها 
قدسية ليست من صفاتها » ولا تخدع الناس بزينتها وبهارجها 
والمساحيق التى تطلى بها وجهها , عن حقيقة تقاطيعها وشكلها ٠‏ 


تت 


المسئولية الا'ولى » هى أن نقف الصحافة أمام الشعب مسمتوية 
فوق قدميها لا فوق رأسها » حتى يتحرر الشعب من تلك الاثوهام 
النى نجعله بحجم عن محاسبة الصحافة أو مناقشتها ٠+‏ 
0 والسئولية الثانية » هى أن تصحح الصحافة فهمها للشعن 
نحيث يكون الاطار الذى يبحتوى صورة الشعب مفهوما للصحافة , 
وبحيث بتحدد موقف الصحافة من الشعب أيضا ٠‏ 

ويجب أن نفهم الصحافة أن الشعب ليس تابعا لها .وانما هى 
التابعة للشعب ٠‏ يجب أن نفهم الصحافة أنه ليس صحيحا ما تزعمه 
من أنها هى التى تصئع الشنعب > وانما الصحيح أن الشعب هو 
الذى ,يصنع الصحافة ! ويجب أن يكون مفهوما للصحافة أنه ليس 
صحيحا ما نزعمه من أنها هى التى تصئع الرأى العام » وانما الصحيح 
آن الرأى العام هو الذى يصئع الصحافة ٠٠+‏ 

غير أن هنذا لا يعنى أنه ينبغى للصحافة أن تكون ميسايرة 
لنزوات بعض قطاعات الشعب » وأن تكون مجرد آلة تصوير تئقل 
الصورة التى نراها فى بعض هذه القطاعات ٠‏ وانما أردت أن أشير 
الى أنه' يتحتم على الصصحافة أن تفهم وتقدر وتدرك مصالح الشعب 
وحقوقه » وأن تعرف أن رسالة الصحافة الا'ساسية هى خدمة هذا 
الشعب ممثلا فى غالبيته العظمى ٠‏ 
+ والمسئولية الثالئة » عى أن تندرك الصحافة ب بعد تصحيح 
موقفها من الشعب » وبعد فهم موقف الشعب منها ‏ أنها فى 
والشعب جسد واحد يوزع الدم فى شتى شرابيئه وعروقه قلب 
واحد » هو خدمة الشعب ومصالح الشعب وحقوق الشعب وتطوير 
الشعب ٠‏ وعلى ذلك يتحتم على الصحافة أن تحمى الشعب ممثلا فى 
غالبيته العظمى من بعض قطاعات الشعب التى لا تنفعل بانفعالات 
الشعب أو تتمثله فى وجدانها » وبالتالى يتحتم عليها أن تحمى 
الشعب أيضا من أية قوة متسلطة أو قهرية ‏ سواء أكانت هله 


كت 


القوة المنسلطة أو الفهرية ممثلة فى سماعة من الجماعات »> أو مبدا 
هن المبادىء » أو مذهب من المذاهب » أو معتقد من المعتقدات - قد 
تحاول التحكم فى الشعب رغم ارادنه أو الانحدراف به الى حبث 

لا يريد » أو خداعه > أو العدوان على مصالحه وحقوقه 0 


+ والمسدولية الرابعة + هىأن تدرك الصحافة أن عملية«التجسيد 
التي جعلت منها ومن الشعب جسما واحدا » تفرض عليها أن تصيح 
الوسيلة الاآاساسية للتقريب بين هذا الشعب وشعوب العالم 
الاأخرى » بحيث تصبح الصحافة الاآداة التى بستطيع بها هذا 
الشعب أن بيحقق وحوده المشترك مع الشعوب الاأخرى ١»‏ وأن ,بحقق 
زمالته المستركة مع الششعوب الاأخرى ؛ وأن يستمتع بكل ما ينبقى 
للبشرية جمعاء أن نستمتع به من استقرار وسلام ومحبة وتعاون ٠‏ 
ومعنى هذا بلغة أخرى » أنه , تحد بتحتم عل الصحلقة آن تقوم بوسائلها 
الخاصة -كآداةمعبرة عن الرأى العام عا تقوم به اه “جهزةالد بلوماسية 
النى يفئرض أساسا وأصلا أنها نابعة من وجدان الشعب وتعمل على 
تحقيق أهداف هذا الشعب > فى المجال الدولى » وهى أهداف نتمثل 
أولا وأخيرا فى الحياة الخرة السامية المتطورة الصاعدة ٠‏ فالصحافة 
الراقية هى سفراء الشعب والناطقون باسمه ولسانه خارج الحدودء 

انها مسئثولية شاقة ودقيقة » ولكن لا مفر للصحافة منالاضطلاع 
بها » والا كانت غير جديرة بأن تكون الناطقة بلسان الشعب والمعبرة 
عن ارادنه والمدافعة عن مصالخه فى الداخل وفى الخارج على السواء ٠‏ 


32 765 


هذه المسئوليات الااربع قد نضيق وقد ننفرج ٠٠‏ قد تنكمش 
وقد تتفرع 2 ولكنها لا بد أن تقوم > اذا قدر للصحافة أن تكون 
صحافة قومية ناجحة جديرة بحمل اسمها ٠‏ وهى اذ نضيق أو 
تنكمش » لا بحق لها وفقا لما نتحمله من مسئولية ازاء الشعب ‏ 
أن تقصر دون بلوغ الا#هداف اللأساسية التى تتطلبها هذه 


ات 7 


المسئولية ٠٠‏ ولكنها اذ ننفرج أو تفرع » لا بحق لها أيضا ‏ وفقا 
كا تتحمله من مسئولية ازاء الشعب ‏ أن تعلو على مشميئة الشعب 
أو آن نتخذ من وكالتها عن الشعب ذريعة أو وسيلة للاغراق أو الغلو 
أو المبالغة فى أن تنتصور كوكيل ؛ دا لا بريده الشعب كأصيل » 
والا فقدت شرعية تمثيل الشعب وانفصلت عن جذوره » وعادت مرة 
أخرى الى نعاليها وسماواتها التى رفعت نفسها اليها دون أن ,يسندها 
الشعب » وسقطت من شاهق مرة أخرى ٠*٠!‏ 

غير أن هذه المسئوليا نكلهاء» سواء ضاقت أو انفرجت» الكمشت. 
أو 'نفرعت » لا 'نخرج فى أساسها وجوهرها ‏ مع مراعاة ماقد بتطلبه 
الضيق أو الانفراج ‏ عن ضرورة 'نحقيق الا'هداف التالية : 

+ أولا : تحقيق الاتصال يبن الناس + عن طريق الروابة الصادقة 
للاحداث النى نقع فى بلادنا وفى بلاد العالم الاأخرى + وما يراه 
<كامنا وشعبنا » وحكام وشعوب البلاد الاأخرى فى هذه الا'#حداث* 

« ثانيا : تحقيق الرابطة الانسانية بين بنى البشر أجمعين » 
بالتقريبه بين. عاداتهم ولقافاتهم ونظوهم " 

٠‏ ثالثا : تثقيف العقول » بالقاء مزيد من الضوء على ما يستعصى, 
على عقل الفرد العادى من هدشساكل سياسية واقتنصادية واجتماعية 
وثقافية ٠‏ 

+ رابعا : فتح مغاليق العقل البشرى» بشرح فتوحات العلم الحديثه 
والاكنسافات الحديثة ٠‏ 

+ خامسا : التخفيف من أعباء الحباة » بالقصة المسلية أو الدعاية 
الحلوة أو الخبر الطريف ٠‏ 

+ سادسا : ننشسيط الذهن الانسانى » عن طريق استثارة ملكانه 
ومواهبه وقدرانه الابتكارية ٠‏ 

+ سابعا : الارتقاء بالا"فراد ودفعهم الى أن بحيوا حياة أفضل. 
وأكرم عن طريق انتشالهم من وهدة اوهامهم وخرافانهم وخزعبلاةم 


هد 373 اح 


ومخاوفهم التى يصنعونها بأيديهم » وعن طريق جعل الاأفراد يحيون 
حياتهم كاملة لا مبتسرة ولا جزئية بتمكينهم من الكشف عن حفيقة 
أنفسهم وتجريد اخياة من كل ما بحيط بها منزيف وكذب وتضليل٠‏ 

هذه هى الاأهداف الااساسية التى ينبغى للصحاقة أن تحققها 
بحكم نتحمله من مسئولية ازاء الشعب ٠+‏ وهى أهداف لا ,يمكن 
أن تتحقق على نحو سليم الا اذا نسلح الصحفيون بأخلاق صحفية 

وليس ثمة شك فى أن « الاتخلاق الصحفية » هى النى اده 
مضمون وشكل الصحافة فى أى زمان وفى أى مكان + فالصحفيون 
ب بحكم ما قليه عليهم أخلاقهم الصحفية ‏ يؤثرون فى المجتمع تآثيرا 
يصطبغ بما يؤمنون به من مثل وقيم ومبادىء ٠‏ فاذا كانت هذه 
الفيم والثل والمبادىء ذوات مستويات خلقية مرتفعة نستهدف 
الخير العام والصائلح العام » اصطبغ الا"ثر الذى يتركونه فى اللجتمع 
بصبغة كلها خير ٠‏ أما اذا كانت القيم والمثل والمبادىء التى يؤمنون 
بها ذوات مستويات خلقية هابطة ء فان الاثثر الذى يتركونه فى 
المجتمع » يصطبغ بصبغة يغلب عليها الفساد والشر ٠‏ ومن هنا » 
يمكن الحكم على أى ضرب من ضروب الصحافة + بمدى ارتفاع أو 
هبوط المستوى الخلقى لدى الصحفيين الذين يشرفون عليها ٠‏ كما 
أن الصحافة الفاسدة هى التى تحمل بسلوكها النحرف » المشرعين 
وقادة الرأى العام على المطالبة بفرض رقابة وقيود عليها » فى حين 
أن الصحافة النزيهة نتمتع بحريتها كاملة » لان نزاهتها تفرض 
عليها أن ننأى عن كال مظهر من مظاهر السلوك المنحرف ٠‏ 

فالصحفى الشريف الذى بريد أن يتمتع بحريته كاملة غير 
منقوصة * ,بتحتم عليه أن يبرهن على أله قادر على صيانة هذه الحرية 
وحمايتها » وعدم استغلالها » أو اساءة استخدامها 2 بطريقة من 
شأنها الاعتداء على حريات الاآخرين + ولا ,بمكن أن يكون الصحقى 
شريفا ونزيها الا اذا 'نوافرت فيه عدة خصال اهمها : 


1 


+ أولا : الاستقلال فى الرأى استقلالا واعيا يستهدف الخبر العام 
والصالح العام ٠‏ 

+ ثانيا : النزاهة الكاملة المطلقة + فالصحفى المغرض « سفاح » 
فى حكم رجال الاأخلاق ٠‏ 

»+ ثالثا : أمانة النقل ٠٠‏ فالصحفى الذى يسوه الحقائق أو يبترها 
أو بنشر ما بتمشى مع مزاجه وهواه الشخصى فحسب + بخون رسالة 
الصحافة التى يجب أن تكون قائمة علىأساس تحرى الحقيقة والدقة٠‏ 
+ دابعا : التحرر من الخوف ٠,‏ فالصحفى الذى بخاف مسئوليته 
وبخشاها » أضعف من أن يتصدى لرسالة الصحافة ٠‏ 

+ خامسا : عدم استغلال السلطة أو النفوذ ٠‏ فالصحفى الذى 
بستغل سلطته ونفوذه لتحقيق ماتربه الشخصية على حساب مصالح 
الآخرين > غير جدير بآن ,يصبح ذا سلطة أو نفوذ ٠‏ 

و« سادسا : الخرص على مصائح المجتمع , على اعتباد أن المجتمع هو 
كل الا'فراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع ٠‏ فالم.حفى الذى 
لا .يحرص على مصائح مجتمعه ٠‏ وبالتال مصالح أفراد هادا المجتمع 
دمثلين فى غالبيتهم العظمى » لا ستحق شرف العمل بالصحافة + 
لآن من لابحترم مصائح تجتمعه ويحرص عليها » خائن لهذا المجتمع* 
+ سابعا : الدفاع عن مصالح الشعب ٠‏ فالصحفى الذى لا يتمثل 
الشعب فى خاطره ذائثما ٠‏ ولا يقيم دن نفسه مبحاديا ومدافعا عن 
الشعب » » ليس صحفيا » وانما هو « ناجر كتابة » أو « أجير » حزب 
أو جماعة لا تنطق بلسان الشعب ١‏ أو صنيعة جماعة لا تمثل 
الشعب ٠‏ 

+ ثامنا : العدالة ٠٠‏ فالصحفى الذى لا يؤهن بالعدالة , لا يمكن 
أن يكتب رأيا محابدا ٠‏ والصحفى الذى لا يؤمن بأن العدالة تقتضيه 
أن يرد الحق الى ذويه > وآن يعترف. بالخطا » وآن بت بتيح أن بسىء اليهم 


حب الت 


عن غير قصد ‏ أو عن قصد فرصة الافاع عن أنفسهم © ليس 
عادلا » ولا يؤْتْن على وسالة نوجيه الشسعب والتحدث بلسانه ٠‏ 

4ه تنأسسمعا : « النظافة » الخلقية 0 فالصحفى الذى بشسهر بالناس 
ويستئل ا يحصل عليه من أنباء أو أسرار نلدق الاأذى بالئاس « 
لبس ذا « أخلاق نظيفة » ولا يؤقن على أسرار الناس ٠‏ 


+ عاشرا : الثقافة +٠‏ فالصحفى الجاهل بسىء الى الصحافة» ويلحق 
بالشعب خررا لعله لا يدرك مدى خطره أو خطورته بسبب جهله أو 
ضحالة ثقافته ٠‏ 

وئعل خير خاثة لهذا كله هى أن أنقل بعض « الشروط » التى 
اشترطت جنة الاثنباء التابعة للامم المتددة توافرها فى الصحافة 
والستقلين .بها : 
+ أولا : يجب على رجال الصحافة أن يببذلوا كل ما فى وسعهم 
لنزويد الجمهور بالا“نباء الصحفية المطابقة للحوادث التى وقعت + وأن 
يتحققوا من صحة المعلومات التى بحصلون عليها » وألا يغفلوا أى 
حادث مهم » أو بشوهوا الوقائع عمدا ٠‏ 
+ ثانيا : تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية + الاخلاص 
للمصلحة العامة » ولذلك يجب على الصحفيين أن يتخنيوا السعى 
وداء «نفعتهم الشخصية ٠‏ أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع 
اأصلحة العامة أبا كانت الاأسباب والدوافع *٠‏ فالافتراء » والتشهير 
اللتعمد 2 والتهم التى لا نستند الى دليل » وانتحال أقوال الغير » كل 
ذلك بعد أخطاء مهنية خطيرة ٠+‏ وخلاص النية ازاء الجمهور © بعتبر 
أساسا للصحافة المحترمة الجديرة باسمها ٠‏ وكل نبأ يتضح كذبه 
وضرره » بعد اذاعته » بتدب تنصحيحه على الفور طواعية » كما بحب 
صياغة الشدائعات والاانباء التى انفتقر الى الاثبات فى قالب متسم 


بطابعها الحقيقى * 


- 


+ ثالثا : يتحتم على رجال الصحافة آلا يقبلوا لا'نفسهم ,أو 
يكلفوا غيرهم بأعمال لا نتفق مع أمانة المهنة وكرامتها » ويجب آن 
نسرى هذه القاعدة على جميع الذين بشتركون فى الا'عمالالاقتصادية 
والتجارية التى تنصل بالهنة الصحفية ++ ولا بد للمشتغلين باذاعة 
الأنباء وكتابة التعليقات » أن بتحملوا كامل المستولية عنها » ما لم 
يرفضوا صراحة ومقدما تحمل هذه المسئولية٠٠‏ ولكل من قسه تهمة 
فى أخلاقه أو سمعته » الحق فى نيسير الرد على هذه التنهمة التى قد 
ترد فى الاأنباء أو التعليقات ٠‏ اذ يجب أن يكون احترام سمعة 
الناس قاعدة من قواعد المهنة الصحفية ٠‏ ولا يجوز التعرض خياتهم 
الخاصة أو المساس سسمعتهم > الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة ٠‏ 
ومن واجب الصحفى الاحتفاظ بسرية المصادر التى ,سستقى منهآ 
الاأنباء » اذ أن الا'خبار والمعلومات النى تصرح بها بعض المصادر 
بصفة سرية ترجال الصحافة » تسرى عليها سرية المهنة الصحفية 
التى ينبغى الاستمساك بها الى أقصى حدود القانون ٠‏ 
+ رابعا : يجب على الصحفيين الذين يريدون الكتابة والتعقيب على 
الحوادث التى نقع فى بلاد غير بلادهم » أن يحصلوا على معلومات 
تتيح لهم الكتابة والتعقيب على هذه الحوادث بانصاف وصدق ٠‏ 
+ خامسا : بمقنفى المبدأ الذى يقوم عليه هذا العهد > تقعالمسئولية 
فى كفالة احترام المهئنة « الصحافة » وشرفها على رجال الصحافة 
أنفسهم لا على الحكومات ٠٠٠‏ 

وفى الختام يسعدني أن أقدم هذا الكتاب للقارىء العربى الكريم 
حتى يعرف بعضا من أولئك الصحفيين المعاصرين المرموقين الدين 
يكتبون له ! ! 


32 ”ي‎ ٠ 


أ اس هه 


المشرف عل دارالكرنك للشثر 





فى سطور 


* ولد احسان عبد القدوس فى أول ,يناير سثئة ٠ ١919‏ 
ها تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سئة ٠ ١951‏ 

ها اشتغل فى المحاماة سنة واحدة عقب تخرجه ٠‏ 

#ا تحول من المحاماة الى الصحافة > اذ اشتغل بمجلة 


«روزائليو سف» كمخير صحفى » وكان يوقع بعض ما يكتبه 
بامضاء » سانو بج 


1 نرك « يوز اليوسف » بعد سئة واشتغل فى « آخر ساعة » 
دع الإلأستاذ محمد التابعى 8 وقفى بها سئة واحدة ٠‏ 

8 عاد الى «روزاليوسف» وتولى رباسة تحريرها سئةه95١‏ , 
وفى أثناء ذلك اشتغل بدار الهلال ٠‏ 

#ا ترك دار الهلال وتفرع لروز اليوسف بعد أن زادت 
الوالدة دماحبة المجلة درتب ولدها رئيس التحرير * 

قا سحن ثلاث مرات بتهمة العمل على قلب نظام الحكم ٠‏ 

#ا له ٠٠١‏ كناب بين رواية » ومجموعة قصص قصيرة ٠‏ 


7 3 5 2 
اصا بصن 

أول ما فتح عينيه على الدنيا وجدكل شثىء بتحداه . . 
م يستسم 2 بل راح يقابل التحدى بمثله 2 وظل لتحدى »2 
وما زال يتجدى » وتكونت شخصيءته من التحدى 3 

كان الشعب المصرى وقت ولادنه سنة 89 تحدى 
الجيش البريطافى المسلح وهو أعزل إلا من إيمانه نحقه 
فى الاستقلال والحرية . صنعت له والدته ثوباً من قاش العم 
المصرى الاقصر » وكأن هذا لول رمز لكفاح الوليد 
وتحديه . 

عندمأ ولد 2 إحسان « كانت والدنه السيدة د فاطمة 
اليوسف » مطلقة من والده الاستاذ حمل عند القدوس . 


وكان هذا أوق تمد اه من مصضادفات الطياة وتضارش 
القدر :5 


وتوالت التحدبات . 
لم تستطع الوالدة أن تحتضن طفلها » آنا كانت تعمل .. 
كك وتكدح فى ظروف قاسية 201 قن العقيل الذى كانت 
تزاوله كان 1 صراع مع الحياة و اجتمع » وكان آله يشقون 
العكر عفرا . 
آخذ الوالك لفل وهو قسن للك أشبى > وغيد نه 
إلى عده وى تقهم 0 زوجما ف بدت العائلة الكبير 
كن الطفل نسطر إل ماحوله حويا » ار أمسالا ماما : 
والوالد الفنان بعدش قَّ عام وحدده لذ سر ف مكان 2 
ولا ,ثبت على حال . . أحياناً قليلة يكون ف المأزل الكبير» 
ولعاناً كتير : وستاسر شق فل رسطظ اليل ء وأعيانا | دن 
لا يعرف أحد أبن هو . 
ولا نزل الطفل إل الشارع يلعب مع الصبيان 4 وعرفوأ 
أن أمعه د إحسان »كانوا ستسمون له فى حالة المهادنة » فاذا 


اشتكراراحوا تشدون ساغرين فى هيئة كورسن : 


الشرةة ‏ .إلى . .- لف - + 
وظل اشتباه والاسم بالاتى بلاحقه 08 عي 
1 بوقع يوقم باسمه الكامل » إذكانت ترد إليه رسائل القراء معذونة 
هكذا : « حضرة الآنسة المرذءة إحسان عبد القدوس 
ول عدرسة ء السلحيار ء الاقداية قال له الأولاذ 
بعيرونه : 
د أمك 527 . أمك مثلة . .. وأبوك ل + 
انيت عية 0 يضررانه لتربيته » على ط 5-8 
فى التربية ؛ ول به نع فم بدنه وبين نفسه بأن نزوله إلى الشارع 
| واللعب مع الأولاد بعتير جريمة يستحق عليها الضرب . . 
كان يبك لا من ألم الضرب » بل اشعوره بالاضطراد 
كان زوج عمته نلصا ؛ فو يضربه قاصداً تقومه وتأديبه ؛ 
ولكن الصغير « إحسان » كني لابه متدرا يتلق أ اضربات 
ذوق أن اه ا تم راح 
بص عل العناد ات وشعل ماطرب من أله يل[ كو من . 
كان فكره ليسرح . .... مامعى كل هذا ؟... وللاذا هو بعيد 
غن والديه 5 مما شمرأته بالحب والم أن ولكن ذلك 


لا يحدث إلا فى لحظات قصيرة » هى التّى تتيحها ظروفهما » 
ظروف الوالدة المطلقة الكادحة » وظروف الوالد الفنان 
اللاميالى الذى بعش على هوأه . 

كان إحسان جب السيدات الكبيرات اللانى بزرن عمته 
أن #رور هن عر فى كيتيا ٠‏ وكا0 رقيقاً منين ع لس 
إلى جوارهن متمسحاً كالقط الآليف . . إنه جائع إلى 
الك ولشتاق. ‏ . ومن للك العيمنكة و اح دببحث 
عن الس والتان . 

لم بع شيتاً يذكر عن مدرسة «السلحدار» » فقد ثقله وألده 
إلى مدرسة أهلية صاحها صديق له» ول يتغير الحال» وكان 
قد وصل إلى السنة الثالثة الابتدائية... ربما كان ينجي مجاملة 
لوالده . .. ثم أتجه الرأى إق يلات عدرسة , عليل أنا..: 
وكانت إدارتها ذات صيت وحزم » فالحقته بالسئة الأول 


بد عهداً جديدا بمدرسة « خليل أئا » » وكان صرأعه مع 
ما حيط ومن نحيط به قد اقل شك آتعر من أشكال 
التحدى . . أراد أن يتحدى الذين أساءوا الظن به» وقالوا 


سو 
إنه مش نافع » وتقدم فى درأسته ء ثم انتقل إلى ال عليِ | ثانوى 
ف مدرهة ودقة أد الأوال ع 5 27 الدراسةةت» 
وظفر بإتجاب مدرسى اللغة العربية فى الإنشاء . . . كان 
المدرس يقول لتلاميذ الفصل إنه بريد 3 إخماناًء 
مثل « إحسان » . . ولكنه كان ضعيفا فى القواعد » 
وف دروسٍ الدين » ل 35 ن بلتفت إلها كان ملس فى آخخر 
الفصل ليقرأ شيعا أ ل ا 


2 الإنشاء 1 وكان ينجم فى الرياضيات 1 الهاءة الصءغ 


ماذا كان قر ؟ . . روايات « روكاميول» و« 3 
لوبين» » كان يستغرق فى هذه الروايات البوليسية استغراقاً 
تاد » وكان بر تعد من سو اليا حي لا يستطيع أن يقرأ 
منفر د .فق المنزل ددعو الخادمة لتتجلس إلى جو أره وهو 
يقرأ لبلا. . وكان “ضري لقراءته هذه الروايأت : فيردأد 
عناداً ف #رأمتها . 


ويخرج إلى الضيح آم المجاورة للبتزل فى 2 العياسية © 
ويتأمل القمر فيخيل إليه أن القمر إسان سى . ...فييى! 


حت 0# حب 

ْ وهولابدرى اذا سك القمر ( ولكنه يدرى لاذا بق هو.. 
شكر إلى القم 2[ م 
فوع وثباقه 0 : 0 000 شىء 


وبرد : 
ومآذا أقمل ١9‏ 
5-5 اف عن تنك فى أى ثيه : . 


ويروح يبحث عن أى شىء . . إنه فى المرحلة الرومانسية 
الى عقرلرة إن كل عاب هر عا قراء للشرعلى عله 
«العبر ات» و«النظراتء » و«الروايات» » وقلد والدهفى نظلم 
الازجال وتأليف المسرحيات ... ألف مسرحية وجمع أولاد 
الحى وكوكن منهم فرقة » وكان هو المؤلف والخرج والفى 
الاول . . ووقف يمل البطل الذى قست عليه حسته 
رقرج ‏ وليه أن بكر و كذلك . . الموقف يستلزم أن 
يشكو ويك » فشكا وبى ء ونى أنه يمثل » 01 


يت ةب 
5-6 واندج فى الدور حتى خرج عن الدور إلى الحقيقة .. 
حقيقة الطفولة المعذية . ْ 
ومنذ ذلك اليوم لم يفكر فى القثيل . 
إنه _تشبع بالإصرار والتحدى » ولكنه لا يستطيع 
أن يواجه المهور إلا بالعصبية الى تفسد عليه الموقف . . 
فلم نجهم كذإك فى لمحاماة » بعد ما تخرج فى كلية الحقوق 
وقيد فى الجدول . . كان بحيد كتابة المذكرات:القضائية » 
ولكن عندما وقفه أمام القاض: اغلباك معد . . ٠‏ وعدل 
غن المحاماة . 
وعندها تسر الو على ادل وامتغ ف ف العمل الماش 
ل يواجه الماهير بالخطابة » ول يخرج ف المظاهرات » بل 
راح يحرض ويدير الخطط » ويكتب المنشورات ؛ ويعمل 
مين الطلبة وبين مجلة « روز اليوسف » يبلغ الاخيار 
وينقل بعض التوجهات . | 
ودإحسان» ف تجنيه مواجبة ماهير أشبه بتوفيق الجمكيم. 
كانا بحضران ندوات نادى القصة عندما كانت مجالس خاصة 


5-0 
ودردشة + فلسا نظلمت كندواتك عامة بغشاها الججهور لم 
يرهما أحد .. وتناقش كتبما هنا وهناك فلا ضرا نالمناقشة 
وتقام حفلة التكريم لتوفيق المي فيفاجأ الجاضرون 
سرقية ة أعتذار منه » و: تم التكريم غيابياً . 
ش الال عه الرويانية كب بإسنان » كر[ روا ؟ 
كين ققاة كزان «وتجدهاء وأرسليا إل ودود اليوست» 
يدون عل لاجادن قارح بيرك . فنشرت .. ولا علمته 
الوالدة بعد ذلك بأنه كاتها ثارت عليه وأننته .٠‏ كانت 
القطعة تصور رجلا مهموما : ناميا ف حو انه اهتدى أخيرا 
إك دبارء حيث وجدها . أ وجد الخر سارك 
والوالدة تعمل بكل وسيلة على إبعاده عن 558 وده 
فاليا أماو ب اللابالاة »كانت تدث فيه روح المسكولية» 
وتعمل جا هدة على أل يكون كوالده ف هذه الناحية : 


ل ينا 


وكان 0 حب لإحسان 2 تاك الفترة 2 وكات مه 
إلعدئن عشرة سنة » وكائس هى على مثل يق - ألعيانسا 


50 
عظما أغرقه قْ الرومانسية إلى وشو شته» .زهو الذى أيكاه 
2 الموقف الفثيل » وهو الذى استوحاه فى قطعة «وجدهاء 


وكانت الحبيية قل تزوجت . 


كانت من بنات الجيران 0 التق مما ف زيارات عائلية 2 
وتقابلا منفردين فى الطريق إلى المدرسة » وجعل يرك 
مدرسته ويوصلبا فى ترأم «الجاميز» إلى مدرستها «السنية» . 
وكانت أسعد لحظاته هوالت يخلو فها ديوان الدرجة الآولى 
بالترام إلا منهما مساك ياذها وعيتة رقب الكاساون.. 


ومين ل رو قاع تسب يد كل عا ري عن 
رغبات وقبللات فى حبه العذوق ٠‏ . واستمر هذا الحب 
ست سنوأت » ثم أنتهى بزواجها من غيره» فلم يكن من 
الممكن أن بتزوج عندما خطبت...قاللى الأستاذ مإحسان» : 
هذه عقدة كل فى فى مجتمعنا . . لايستطيع أن يتذوج الى 
أحبا فى قترة المراعقة » لان الظروف الاجتياعية والمادية 
تحول دون زواجه » فى حين نكون الفقتاةة قد نضجت 
وتقدم لما رجل آخر مستعد للزواج . ' 


0 
و آثاق ء الحريان وغ ال وءائسبة 15 افق منها عاطفياً ... ل 
تطل قراءته للينفلوطى » إذ كان « توفيق الحكيم » قد ظور » 
وظبر كذ[ك د مد التايى » ». وقد شنفبيما + تقرأ كل 
ماكتبه د توفيق الحكير» بنهمر» وأيعب بأسلوب « التابعى » 
فاده ف الثالات الصسفية » وق القصصالاول؛ قرأ لله 
عديق موسا كر اسار فل سقالكيي نشرت بروزاليوسف. 
وبدأ يقرأ الادب الانجليرى عقب دخوله كاية الحقوق» 
ووق كيرا عند ١‏ أوسكارؤابكء » ودرئارد شت » ولعله: 

تأثر باؤسكار وانك فى أدب انس » وقصدي الجتمع 
الصراحة فى التناول » ووجد فيه ما أذى ميله المتأصل 
ادي اج موقف الجتمع المصرى المتحفظ منه مثل 

موقف الجتمع الإنجليزى من « أوسكار وابلد» فى زمنه . 

والذى سدو لى أن المواقف التى يخرج فا د إحسان » عن حد 

التحفظ ليست جوهرية فى أدبه» فإنها لو حذفت أو خففت' 

يتأ ثر السياق ولا جوهر الموضوع » إنما التحدى النابع 

من طبيعته ومن حقيقة موقفه الاجتتاعى هو أراقه 


وت 
فى حرية البنان وحقبن فى الحب » وفى اختيار الزوج . 
واهتامه يرنارد شو إلى جانب « أوسكاروايلد» يقدم 
لها فكرة عن موجه يون وجيارن النظر الاجتراعية بت 
المواقف المشتملة على بعض الإثارة . 

إن الاأفكار التقدمية الى يواجه بها الجتمع المتحفظ » 
وتسيره عنبا بصدق وحرارة : من أسرار الطاذية الى تقد 
إليه جماهير القراء . 

والحقيقة ال أجتبد فى أن أقررها هى أن الظروف الى 
نقناً فنها « إحسان» أصّلت فى نفسه روح التحدى . ولحسن 
الحظ وجدت هذه الروح مجالها » إما فى الوطنية والسياسة» 
وإها فى تصوير النواحئ الاجتياعية » وبث الأفكار ال 
تغضب الذين يريدون أن يغضوا أبصارهم عن هذهالنواحى 
ويصموا آذانهم عن سعاع تلك الا فكار . 

وكان التحدى فى مجال السياسة والوطنية » لا بالكتابة 
والملات الصحفية وحدها » بل كذإك بالمشاركة فى الخطط 
الثوريةء وثنانن. خطط الاغتال السياتئئ.ف العيد الماضى . 


0000 
وقد آوى « حسين توفيق » قاتل « أمين عثيان » فى منزله » 
وكانت مجلة «روزاليوسف» وكرا تاف الثوريين فى الفترة 
الى سبقت قيأم ثورة 8" يوليو سنة 9609( » على اختللاف 
ألوانهم . قال لى الاستاذ « إحسان » : إنه مال إلى الشيوعية 
فى وقت من اللأوقات » ولكن الذىعصمه منها هو الب.. 
الحب الدى بدين به فى كل شىء » والذى ظل حياته يبحث 
وكتبعنه ويدعو إليه ؛ نفر من فكرة التناحر بين الطبقات 
وكراهية بعض ال مواطنين لبعض . 

والحب قصة طويلة فى حياة إحسان عبد القدوس ... 
بدأنحب « الستاتالكبار » وهو طفل » لاهن كو الدته الى 
أحبا طول حياته » ثم تطور الحب الطفولى إلى الحب 
العذرى عندما وقع فى حب « بنت الجي ران » ... شعر بثقب 
قَْ قليه هك حرم من هذه الفتاة » فراح بخوض بعد ذلك 
مغامرات وإن كانت متتوعة إلا أن نوع ولعدا عا ل 
قبل عليه » وهو الذى ينفصل فيه الجنس عن العاطفة . 


جال على اليللاجات ا قُْ جولانه حى كاد 


ات 

٠‏ قشت علاقة ممادة س من علق الث العى م 
ينه دوق رلقمة ف الخناسة والقلاتين من غترها » جملته 
همل فى استعد اده لامتحان الشهادة الثانوءة فرسب ء وكان له 
ملحق اه وبحس الراقمة فى مقطا بالاسكتدر ث2 أشبر : 
ولكنه هرب منها عندما تبين له ماشرف عليه من الضياع 4 
واستماد ما فاله فى الدواسة . 


وعندما 598 الحب الاستقرارى الا"خير كان قد 
تخرجف كلية الحقوق » واتجه بكل رغبته إلى الزواج ... كان 
مما شداه إليها ولم يفلته » رعايتها له» واهتنامها بدك تتم ألو 
بابنها . كان الاتصال عن طريق الزيارات العائلية » وهى 
من [حدى لسر والصاسيةة ء عن الطيقة للتذسطة الور قب 
قدمها إلى والدته على أنها حبيبته وخطيبته . . فرحبت بها ؛ 
١‏ أهلبا » وفعلا عارضوا . 
0 عام ترك اتن ١‏ ارعيا 

: شا . . أو قل غير ناشئء . لم يكن مقنعاً لهم على أى حال ٠‏ 
00 تزوجا برغم هذه المعارضة » وصار هو أكير من 


5 
مقنع . . وقد اختارها غير عاملة » وأصر على أن تكون 
ربة بدت . 

ات عير يشقول ا 

0 فى بثة محافظة تضم موظفين وتجاراً . . 
ولتك نامر أة فى هذه ال برئة تعمل .. والتلبيذالوحيد فى مدرستى 
الذى تعمل أمدهر أ | .. بل كان العمل بالنسية للرأة فى هذه 
البيئة » يعتير مبانة وذلة . . 
: دوشات انا ركه اليف بوذأ كن شرع ل 
أعى بالمانة والذلة » فقّد كان حى لما نحميى من هذا 
الإحساس واكك حتك افد نيا سيدة قلت ١‏ . سال 
استثنائية . . وكنت أعانى من إحساس دام » بأنى محتاج 
للدفاع عنها أمام أو لاد ا 5 وأمام وملا ف المدرسة . » 

0 0 لبيثة الى أعيش فبا والك لا تومن بأن 
فى عق الى آم أث السل:. 

: كرت دنفت من ايا عفت فيل الع 
الذى تمش فيه أى م ويدأى أعبل معنا , . بدأت ] قتب 
آرا .. وكانت آراء أشبه بآراء « الشيخ الخراك .»كنت 


57 
أطالب بأن تبق المرأة فى البيت . . وكنت أقول إن عمل 
البت - تربية الا"ولاد ومساعدة الزوج ب هو غيل كامل 
يستغرق كل وقت المرأة. . وهو عمل يحتاج إلى المرأة أكثر 
من حاجة أى عمل آخر .. وكان :1 لزاب يه هن 
طرق للراة م عطياق اهار روسباء. سق اليب .. 
ذخ امقالان وكسمي ‏ وايزها لقة ١‏ الاعرة ب 
كانت تعبر عن كل هذه الآراء . . 
ووكانت والدق برعا الله د “تساقيا من آراي ... 

وتارضق قياء . وتسابك عل صفحات الجلة. ‏ إل أن 
كتدت مرة أقول إن دمدأ م كورى» 00 
لا تصليح مثلا للمرأة 5 5 نا مخلوقة شاذة أشيه بعجل 
ف برأسن  ...‏ كآرث بوساوالق ثورة كيو« ولتق 
بالرجمية . - وتركتق أكتب ذو أنه ترد عل . 
بالجنون . ولكن آراق كانت تتطون تلقائياً . 

د كان امجتمع الجديد الى ايك أعيش فيه » قد بد 
شكل لى آراء جديدة .. وبذأت شخصية والدقى تبهرف 


ا 1 قحوة قصيييا , . إزاميا -: حوما . 

0 الكامل .. رأسها المرفوع .. اعتزازها بنفسها .. 
وبدأت أفهم حناتها كأم .. ورقتها كسيدة ' ٠‏ إن فها 
عتالاً . ورقة » وععالا أأثثر مدقا : روعي ة وقرة” ؛ 
من حنان كن من الأمبات المتفرغات لتربية أو لادعق 0 
وهى تيد الطبو .. وتجيد رعاية البيت . . إن العمل 
لم يفقدها شيئاً من واجباتها المنزلية كسيدّدة . . 


«وبدأ هرف المجتمع الذى تتساوى فيه المرأة والرجل .. 
أرق علقا . . الس املس هو كل ثيرءقيدء 6 كنم 
أشعر فى المجتمعات الى تعزل بين المرأة والرجل . . امجتمع 
المختلط يذيب وقاحة الجنس » كا تذيب الاشترا كية وقاحة 
القزارق الطقية - . والأواء النكريءة هدا . . ف هذا 
امجتمع . . تتطور أسرع العمل شمو أسرع : 

5 وبدأت أتسادل : ل : هل صحبح أن أعبال البيت وتربية 
الاولاد. ؛* فستترق كل وقت آثر يا دن أى مل 
آخر يكون على حساب بها و وأولادما ؟ هْ 5 ولكن » لماذاأ 


ب لاست 


لا يستغرق عمل الرج لكل وقته ؟ إنه يعمل سبع ساعات 
فقط 2 وباق ألوقت بمزقه على المقوى وسهرأته . . 


وول اشرعنها أن العمل الرقسى فير أث هو البنيت فاته 
لا مع قر من السبع ساعات الى يقضيها الرجل 
فى عمله . . والباق . . إنها تقضيه فى فراغ . . فى محادثات 
للبفرية .... فى دبارات تاقة . . وخير لا أن تعمل ... 
ومع ذلك . . فإن عمل البيت » بم فيه دي الاولاد 
لا يستغرق سبع ساعات . . يستغرق أقل و1 كر مق 
ذلك أن فراغ المر لدق البيت ؛ 00 بكل ثقل وقتها 
الفار غ على 0 0 كنا تصبنح 
فى هذه الحالة » | كثر حاجة :9 0 من حاجة 
و1 م لهلآوا فراغ وقنها . 001 

د ثم اتسع امجتمع أمانى فى 1 كر -: وات رااجالى 


فى مكتى ألتق بكل الجتمعات . . ل ف ل 
الآخرالذى تركته .. امجتمع الذى لايسمح للمرأة بالعمل .. 


فوا 
فإذا بكل الضحايا من هذا المجتمع . . البنات الضحابا . .كل 
الحائرات وكل الخدوعات » وكل الضعيفات فى هذا 
اجتمع .. وكن قد نلن ‏ خلال السنوات الطويلة ‏ 
حق الحب . . حق اغتيار الرجل ٠‏ . ولكتهن لم سعدن 
بهذا الحب .. ولم يستطعن حمايته .. وبدأت أقتنع بأن 
تلب وس لكر نضا قبرلة . , يب أن تكرة 
هناك قوة وى هذا الحب .. قوة الشخصية 
الاستقلال الاقتصادى . . ولاسبيل لهذه القوة » وهذآأ 
الأمتقللال : . إلا بالعمل ٠.‏ 
و وأصدف أرق ا أدعر لناء “طالب فق الى أ 

ق السل. . بل أصحت «الروهك الركئيسية أ أوصى ما 
كل قناة معدية ثأق لتفكو إل عذاما »ص أن تعمل . + 
حتى لولم تكن حاجة إلى العمل .. إن العمل ليس استةلالا 
اقتصادياً للمرأة سب » بل هو حمابة لها من الفراغ . 
والفراغ هو العدو الآ كبر لكل البنات 37 

وهك! تطوزت.. . واتطور' معى أبناء الى 'الذى لقنانف 


ا 
نه [ت أغلية جات بالياسيق الآن . سطن .. كاض 
الآمبات اللاثى لى يؤمن تحقبن فى العمل ولم يطالين به» . 
وماق لآ أصدعن اللفيةة إذا أصفى إلى هذا المطاي. 
المعقول حقيقة نفسية” ‏ كم يبدو لى - هى أن بعده عن 
أمة ق :طقفو لته وحرماتة ميا » وشكيره فى السب الدى. 
بتعصر قى آنا تسل + بل كدزلة. ما لايد منه عن عيذ 
بعض الأولاد له فى ذلك المجتمع الجامد القديم ؛ كل ذلك 
ريدق أعاقه فعررا بأن عل 3 7 يؤدى إلى مثل هذه. 
الحالة التى عاناها » ثم كان التطور فى المجتمع » وفى فهمه 
007 أبه على نحو ماحدثنا به فى الكلمة السابقة . 


ل نا 


ونستطيع أت الس كتير من مادم النشأة الاول. 
لإ<سان فى قصصه » وخاصة عن 1015 بد رة » وقد تقمص 


فبأ شخصية اليك المتمردة على الاوضاع الحيطة مها ف دامقه 
عتما » وقد اقتضى الكال الفى للقضة نحو ل الف إل فتأة 46 


5-0 
إذدفر ا الو ضوعية :و أبمدها عن التأثر بدات الئاس 
واحْمال بر وودق السياق. ش ش 
وتمثل « نول » فى قصة « فى بيتنا رجل » ثصية البنت 
الى أحيها حيا عذرياً » وفى هذه الشخصية كذلك ملاح 
.من خطيبته الى شملته بالرعابة والحنان . والقصة فى عمومها 
مر عن ريه فى عال الساسة والرطية وإتساله 
بالمنظيات الدُورية . 
ون سوكر قلف الرسادة القارةج طئدة العبان: 
“الى مر مها فى حبه الأول من حيث إخفاقه فى الحصول 
على الحبدية وزواجها من غيره . 
وصب قلقه فى نشأته ومحثه عن نفسه فى شخصية « أحمد» 
بقصته « لاتطؤء الشمس» وكذلك تصوبره لتو لح 
المتكرر » وسفطه على زملائه ورؤسائه فى الوظيفة » لآنم 
كانوا دائماً بتظرون إليه على أنه ابن أخت وكيل الوزارة ؛ 
ذلك أن « إحسان » فى واقع حياتهكان يثور ويغضب عندما 
قال فر يعرف أنه أن محمد عبد القدوس أو 


حت 8 حت 
«روز اليوسف» . كان بريد أن ايقدام لشخصه . 

ولا قنك أن تجارب اخياة هى الكاق الذى يستيد منه. 
الكاتب الصادق » وختلف كاتب عن كاتب فى كيفية 
استغلالها . والكاتب البارع حقاً هو الذى يستطيع أ 
يذيب تجاربه يحيث يصوغ هرا أخري » وضخاق. 
من شخصيته واشخصيا ت الآخرين لما ذا » وجعل. 
لمذه وتلك دلالاات موضوعية » وكذلك فعل الاستاذ. 


2 إحسان عيل القدوس 2 


- 





ل 


فى سطور 


ولد حلال الحمامصى فى سئة ١915‏ بدمياط ٠‏ 

تخرج فى كلية الهندسة > قسم العمارة » سئة ٠ ١955‏ 
اشتغل بالصحافة مئذ كان طالبا بالمدارس الثانوية , 
ففى سئة ١999‏ بدا العمل هاويا بجريدة كوكب الشرق٠‏ 
فى سنة ١985‏ اشتغل محررا بمرنب فى دار الهلال 5 
اشتغل محررا بجريدة المصرى سنة/117١‏ وتوللى سكرثيرية 
التحرير بها سئة ٠ ١9956‏ 

طبق الفن الهندسى فى تنظيم صفحات « المصرى » » فجعل 
الصفحة ثمانية أنهر بدلا من سبعة » وبذلك أدخل الرقم 
الأزدوج فى عدد أنهر الصفحات بالصحف المصرية كا متيع 
فى صحف العالم . 

انتخب عضوا بمجلس النواب سئة ١9419‏ * 

ترك جربدة المصرى سئة ١955‏ > وخرج من الوفد مع 
مكرم عبيد * واشترك معه فى وضع « الكتاب اللأسود » 
الذى تضمن فضائح زعماء الوفد » وعندما رأى مكرم عبد 
يتقرب ال النحاس سئنة ١955‏ ترك حزب مكرم « الكتلة 
الوفدية » + 

أنشأ مجلة « الاأسبوع » سئة ١9545‏ واستمرت سبعة 
أشهر ٠‏ 

عمل رئيس تحرير ججريدة « الزمان » من سئة 19417 الى 
سثة عب+ه9١ا ٠‏ 

انضم الى ذار «» أخبار اليوم » سئة ١96+‏ , ولما صدرت 
« الاأخباد » سئة ١909‏ كان أحد رؤساء تحريرها * 
ترك در الاأخبادر » وعمل رئيس تحربر جربدة «الجمهورية» 
سئة ١965‏ * 

تولى ادارة وكالة أنباء الشرق الا'وسط فى سنة 9ه9١‏ * 
عاد الى ال'خبار ( رئيس تحربر ) سئة ١909‏ * 


ج حي . 7 
جلا لجرا مدى 
حينا كانت تجرى حوادث سنة ١9١9‏ فى القاهرة 
والأقالم كان «جلال المامصى» طفلا فى السادسة من عمره 
يعيش مع أهله فى اليلد الذى ولد به وهو «دمياط » . كانت. 
المدينة كا كان كثير من البلاد المصرية مسرحاً لفظائع الإنجليز 
الذين أرعبتهم هيّة البلاد للمطالبة بحريتها واستقلالها » 
فركبوأ رءوسهم » وانتشر جنودهم فى الشوارع كالكلاب. 
المسعورة . . كان مول الطفل «جلال» منظر اعتداء الجنود. 
عل الأهالى » ويشعر بالك راهية والاثمتراز لذوى الوجوه. 
اجر » والسحنالنكرأء؛ وهم يدبون بحو افر خيلهمعلى أرض, 
الوظن:. 
وكان سروره عظم| حينما 57 جموع الناس تستقبل 
«حامد العلا يلى عاتدا من منفاه فى مالطة » تسودثم اماسة» 
والإصرار على أحد الآمرين : الاستقلال التام » 
أو الموت الزؤام . ُْ 


اود 

كان نرف كل ذلك » ٠‏ تم يقصه على والده » ويصف له 
تفاصيله فى أسى ونشوة .٠.‏ وكان يشعر بشعور غامض . . 
لايتبين منه إلا أنه يزيل أن يرو ؤيصف.. وبريد أن يتطلق. 


ويتضح الشعور الغامض بعض الثىء حيئها يلتق بالطفلين 
التوأمين : د مصطق أمين » 2( وأغية «على » » وكان والدهها 
حامياً بدمياط » ويقرأ كل منهم ما على وجه الآخر 
من قلق ورغبة ماحة فى كتابة الأاخبار ونقلبا إلى الناس . . 
كانوا يشعرون أتِ هذه هى وسيم فى التعبير » 2 
ىُْ الحياة . 


ووضع الأطفال الثلاثة مشروع مجسلة ,يصدروتما فى 
«دمياط» .. وراحوا يطوفون المدينة ليجمعوا الا كتتاب 
حّى حصلوا على المال اللازم لإصدار المجلة » ولكنم 
كانوا فى «دمياط » . . حيث لانندفم الناس. إلى يذل تكال 
بالبيو لة لك كانوأ توفموتها .. وكآن الناس يردتبه ,أطفالا 
أشبه عن يشيرون لعبة » منهم يمن «صاحون لإصدارجلة ٠.‏ 
فأعطام من أعطى قروشاً وملالم : 


ا 

ولجأوا إلى وسيلة أخرى لمع امال .. .. وأقامرا سفاة 
عمشيلية بخصص إبرادها لليجلة » مثلوأ فيها ثم وأصدقاؤم 
وزملاؤم تلاميذ المدرسة الإبتدائية » ولكنم خسروا 
القروش التى جمعوها أو ليه" 0 إلها ما 0 هق 
مصروفاتهم الخاصة » لما كلفهم الحفلة من إقامة سرادق 
وه »ولا أعال «مياط كارا ب رجون من ثقوب 
السر ادق » . 


وكانت «القاهرة» حل « جلال » ... القاهرة مقر « سعد 
زغلول » وقيادة الحركة الوطنية .. الى تصدر فيا الصحف 
والمجلات . . وكان يعم مب سيرحلون إلا عند إتمامه 
الدراسة الابتدائية » فلم تكن فى «دمياط» مدرسة ثانوية» 
وكان سروره عظما بإعلان الدستور » إذ عم أن والده 
سيرشم فى الاتتخايا ت »2 وسيتبع ذلك أن يكون عضواً 
سان الو أنت ون يقيموا بالقاهرة 


ل نا 


لخد ع نت 
وانتقلت الآسرة إلى القاهرة وهو فى السنة الثالثة 
الابتدائية 2 والتحق عدرسة «الناصرءة 3 الابتدائية 3 وحصل 
منها على الشبادة الابتدائية 2 ثم التحق بالسعيدية الثانوية : 
وفى مرحلة الدراسة الثانوية بدأ العمل فى الصحافة » 
وتاشتخل بالسياسة ه وكان ١‏ زنوناً » دائماً للدور الفاق 
فى الامتحانات . 
كان من زعماء الطلبة فى «السعيدية» » وفصل منها فى وزارة 
د إسماعيل صدق » » وكان فى الثالثة الثانوية » وذهب إلى 
2 الجامعة الامريكية 27 والتق هناك بمصطق وعللى اللذين 
ؤصلا من مدرسة 2 لخديو إسماعيل ٠.‏ 
وما إن وضع رجله فى « الجامعة الأمربكية » حتى قام على 
رأس الطلبة مظاهرة وطنية كبيرة تحدثت عنها الصحف » 
وأسرتتها له إدارة « الجامعة الام رءكية »حتى جاء آخر العام 
وفصلته بحجة أنه سى” السلوك . 
وعاد فى أول العام التالى إلى المدرسة « السعيدية » » ومنها 
حصل على شهادة الدراسة الثانوية . 


وكأن «جلالء قويا فى الرباضةء وله ميل غاص إل 
أطندسة : والا ستاذ جلال1خ#|امصى » مبندس منذ صغره » 
عقايته رء 0 » ومزاجه هندسى » حتى فى كتانتة.: 
ةا أيه اد مضيوطة » وألناظة مرتبة على طريقة : 


داز ملدتوا ح لاع 
كتب وهو طالب ف «الجامعةالآمريكية» موضوع إنشاء 
كان عتو انه د وصف شارع عماد الدين » » وكان المدرس 
هو ألا “دمب المعروف المرحوم «صادق عنبر» 1 ومع أن 
هذا الا"حب كان ععروفا يكتابته ذات الآساوب الول 
المنمق فإنه التفت التفاتاً خاصاً إلى موضوع الطالب دجلال 
الجامصى » » وأبدى إعبابه بمضمونه وبطريقة كتابته . فقد 
قسر « جلال» شارع دعماد الدين » إلى قسمين . . قسم شعى 
يعمل بالنهار وينام بالليل » وقسم آخر تحوى الما آخر . 
هو عام المسارح والصالات الذى يسبر اللي ل كله .٠‏ ويعريك 
فيه جنود الإنجلير حواقر النشرية . 
قسم الشارع تقسما هندسياً نفذته بعد ذلك الحكومة » 


فأسمت القسم الأول ه شارع مد فريد » والثانى 
2 عاد الدين » فكان هذا ما لسمى قَّ الاادب 2 توارد 
لقراطر عون الللندس الضنين الطاب وللئيس اكير 


0 


ولعب خلال .وهر طالب كلبة المندسة + ولكن 
العقلية الهمندسية والتفكير الدمياطى العمل وقفا الحب 
غنيك جلودة 2 . رأها ىق 06 البر فأحها ة وفكر . 
فى الزو أج منها » وكان قد اشتغل بالصحافة ورم مستقيله 
رسماً ضفياً . . واختار كلية الهندسة لكى يستطيع السير 
فى الدراسة سهولة 3 أهندسة هى المادة السيرة عليه » 
وكان بريد أن يرضى والده بإنمام دراسته الجامعية » ولكنه 
لا بريد أن بتعب نفسه ويربكها بدراسة أخرى كالمحقوق 
أو الآداي أو كيرعيا ء تا يذاه عن اليير فى نظ المسافة 
بانتظام . . واختار قسم العمارة » و أبتعد عن غيره من أقسام 
ا هندسة حتى لا بكون مفتشاً للرى مثلا . 


ونعود إلى الحب والزواج : لقد قال فى نفسه : 


«كيف أتزوج وأنا الآن أعيش فىكنف والدى لا أكسب 
شياً...حّ العمل الصحق الذى أعمله إنما أقوم به هاويا 
بدون أجر . ٠‏ وعتى إذا كان لى مرئتب فى الصدافة فا عى 
فى السك باع اماعيا سدق مواحدة ورك أخري» 
فإذا أقفلت الجريدة التى أعمل بها فاذا أصنع ؟ » 

واستمر يقول لنفسة ؛ :وقد تضطرق أعياء الحياة 
الزوجية إلى الوظيفة الحكومية فتكون اللكازثة التى تقضى 
على آمالى فى الصحافة .. 

« إذن لا داعى لهذا الحب الذى بريد أن بجرى إلى 
الزواج؛ وف متعة الششباب متسع » . 

ومن رأى الأاستاذه الجامصى» الذى نيه عل تجاربه أن 

الإنسان لا بد أن يمر بمتع الحياة كلها فى شبابه حّى يخبر ها 
وتكون بمثابة تحصين له فم| بعد . وقد مر هو بهذه المع 
وانتهى مروره ما قبل الزواج » وصار منذ ذلك الحين يسير 
فى خط « هندسى » مستة.م . 


وكان الاستاذ د فكرى أباظه "6 برك مالس 2 الكيار 


0 
فى السن» إلى مجالس الشباب . . فكان لجلال معه جولات 
فى عالم المتع السباية . . وكانا بشير ان الامفال بليلة رأسى 
السنة المملادية » فيرمادان المجتمعات الى تسهر هذه الليلة 
وتطن” الا“ نوار فى منتصفما . . وذات ليلة قصدا إلى مجاس 
أنس من تلك امجالس » ف رأى «جلال» والده هناك .. غجل 
وتراجع » ولكن الوالد ناداه وقال له ه خذ حريتك » فقد 
كان يعامله معاملة ديمقراطية » 5 كان يتبع ذلك مع باقى 
أولكده : يعتير الواحد منهم صمقا له . 

وكان والده اللاستاذه محمد كامل المامصىء» أديباً » وإن 
يكن قليل الإنتاج » وكان يكتب بإمضاء « كامل» وكان 
منزله فى القاهرة ‏ بعد الانتقال إلمها من دمياط ‏ ندوة 
لأصدقائه الآدباء » ومنهم « دالو يلحى » » و « عبدالعزيز 
البشرى» » وه أحدشوق» »؛ و« حافظ إبراهيم .ود أحمد 
عافقا عرض ء والفاي. و كرف أباعلس».. 

وبرعم ذلك لم جه جلال إلى لاحب 0 لقن كان 
حقاً معجباً ومعتزاً برؤية هؤلاء | لا أعلام الكبار فى منزله ؛ 


سب اه سد 
وأهدى إليه « الموبلحى » كتابه ه عيسى بن هشام » وق رأمي 
قرأ بعض الكبب الااديبة وخامةكتب «القارط و .ورا 
كثيراً من القصص » ولكن شغله الشاغل كان الصحافة » 
كان لابعنيه من مكتية الوالد الحافلة بشتّى الكتب إلا الجللات 
والصحف الغربية التى لم يكن يقرؤها فقطٍ » وإنما كان 
بتآمل إخراجيا وموادها من التلحية العيضية والخيسية 
كذلك . 

وكان أهتامه الأ كبر موجهاً إلى واحد فقط من 
أصدقاء الراك هو" أحد سافظ عوض ء صاحب جتريوة 
ذكوكب الشرق» . كان أولا يذهب مع والده إلى زيارته 
قَّ الجر بدة » وكان يعتبر هذه الزبارة نزهة متعة » كأن 
يذهب إلى المطبعة ويشم رائية لوول تتا كأنيا فم 
اذفان . 

حرته الحبيبة « صاحبة الجلالةء حتى أصبح واحداً 
من عبادها المخلصين . : وبدأ تشكر ف تقديم الق رانين 
المعبودة الساحرة 0 ترجم هما قصيرة ودفعها 
«السادن» العظى . 0 


الام ب 

ول ؛ نشظ ودلا ل» 00 غاظته كات متادلة بين والده 
وبين « حافظ غرض م 1 ثناء الحديث بالتليفون عنه وعن 
قصصه . . كانا يضحكان من الحاولة الصبيانية متفكرين 
بالولد العزيز . 

وإذن فالمعبودة لم تقبل القرابين » ولا بزأل هو بعد 
طفلا دون التكليف . 

وكان الفق من أبطال الذكرة في الدرسة « السعيدة»؛ 
وإذا كان قد خسر الجولة الأول فى سدان الصحاتة 
لك بآأس. . - ولستععن الجزلة الثالية » وكفب أخبار 
الرياطة وأرسايا لل جردة 0 « أل كانت يق بنشر 
الآنباء الرياضية » فنشرتها » وكسب هذه الجولة » 
ثم أفسحت له « كوكب الشرق »» جعلته محررها الرياضى 


سنة ١999‏ وسنه إذ ذاك ١‏ سنة . 

وكان الوالد أول” يضبحك من غاولات وده ولكن 
عد وات المسألة تدخل فى دور الجد 5 لم برضه 
أن يكون ابنه صحفياً » فقد كانت العائلات الى تعد أبناءها 


باجم د 


الى يكوثرا قضاة أو وكلاء نياءة أو م .امه إلخ » تنظر 
إلى الولد الذى نتجه إلى مبنة مثل الصحافة ذظارة الجسرة 
وخيبة الا مل . 


يضاف إكى ذلك أن ١‏ جلال» كان فى تلك الفترة 
من م زنائن «ى الدور الثانى الدائمين 5 

وقال رئدس التحربر ا صديفقه ال درر الرياضى 
2 ولا همك 6 . 

ونعهد 0 لوالده بأن مهد قَْ الدراسة ولا ينقطم 
عا وى م ا علم الجامعى ( وكا كد حدق بكلية ا مندسة 
ل فها 3 اميا ناتبا كايا 3 جاح فى الدور الاأول 
حَى تخرج . 

وكان وجلال» فى خلال ذلك كله مشتغلا بالسياسة 4 
وكان وفدياً 0 4 وكان من تعاسته أن يرق نقسة 
الوقدى الرعيد فى الاثبيرة الى كان رسالا من الا رار 
الدستوريين » وكان دائم الصدام الفكرى السياسى معيم ٠‏ 


5-0 
٠:‏ وف سنة مم١‏ كانت الحركة الوطنية فى صراع عنيف 
مع أعداتا . ويداء جاجل : تكتين لل السياسة و يكو قب 
الشرق » » وكان قد أشرف عل الجريدة «أحمد ماهرء أحد 
أقطاب الوفد » وكان « جلال» معجباً بطريقته فى الكتابة » 
وبطريقة ه عبد القادر حمرة». تلك الطريقة التى تقوم على 
المضمون والتعبير عن الاأفكار بأقصر عبارة » ولا مم 
بالعبارأت الطنانة الرنانة » والشتاكم الشخصية الى كان 

يسرف فها كتداب الس أسة المربية . 


تار «دجلال تين بتلك الطريقة 2 7 لعجب 
لأسارف «التابعى » فى الدعابة والتهى والسخرية “ولكنه م 
يأخذ به عملياً .كا فعل «مصطؤء» و«على» ودإحسان» فثلا؛ 
لآن جيذ! الاسار. بيهت بالتظليل والتلوينوالتعري بالخطوط؛ 
أما تفكير « جلال» الرياضى ومراجه المندسى وطريقته 
فى التنفيذ والآداء '» فتأى عليه أن يحيد عن الخط المستقيم 
الى ه وأقصرطريق بين نقطتين : نقطة الانطلاق من نفسه » 
.ونقطة الوصول إلى الغرض . . ومادام قد قالكلرته » وعبر 


كا وو 
عن رآيه قلا سيه كيف يكون الوقع » ولاماذا كون 1 
وار كفب جعانا ل افر ا 
واتصل الطالب الضسق « لوال القامصى » بالتاس: 
فى خلال عمله بكوكب الشرق»وكتب معه فى «روز اليوسف» 
ثمفى«آخر ساعة» » وسافر إلى لندن مندوباً عن «آخر ساعة» 
مع وفد مصر لتوقيع معاهدة سنة 9( » وكانت هذه الرحلة 
عل تلقبه الفاسة . كاكات كل الممل العسق الذى راواه 
حى الآن ( سنة >م4؛ ) بالجانية الكاملة » وكان صاحب 
دالكوتب » يعتدر افسة سعنا جد ذأ النوع من كا 
الأسير الغنية الذين موون اماف نا الحترفون فكان 
سخياًمعهم فى تقدير 86 اه لتقدير فقط » وعدد الدفم 
يحلها الحلال : 
م 7 عي سان ام الديارافلال 
ىْ أولعر سنة (١9‏ بعد عودته من لندن » فقد دعأه 
«فكرى أباظه » إلى التحرير فى بجلة «المصور» » فكان يكتب 
ما باب الرياضة » وياماً عن الجامعة » ويأق بأحاددث 
وأخبار سياسية » وكان المرتب هو عشرة جنيبات ف الشبر . 


5-008 

والواقع أن دجلال المامصى »كان يتطلع إلى اليوم الذى 
يؤجر فيه على عمله فى الصحا فة» ولكن الج والصحى فى ذلك 
الحين كان 1 فقيراً من جبة » ومن جبة شري باق 
أحاب الصحف أو بعضهم يستخلون العاملين معوم ليوفروأ 
لأنفسهم ألوانا من الترف أو شيا من الثراء . 

ول يكن والد «دجلالء غنياً بالمحنى الواسع ٠.‏ |: 00 
شىء من الثراء حيث يستطيع أن يفيض على أسرته بالتوسع 
فى الإنفاق الل أولاموكان لايد د أن يصنع لهم شنا 
أو يصنعوا لأنفسهم مستقبلا فيه كفاح من أجل 0 

واستمر الاستاذ «جلال الجامصى » بعد ذلك فى الصحافة 
ترقا .. حبرا ؛ وسكرير عير » ووس تر بر.. وردان 
المعامع الدياسة انا صنياً ؛ وتان مجلس التوابة 

وظل فى أعماله وفى حياته « مبندساً » بقيس كل شثىء 

قياساً مضبوطاً » وبمثى عل الخطوط اأستقيمة » لا يعوقه 
إلاشىء واحد . . هو أن يرى خظاً قد اتكسر 


كل كك كك 35 كم 





فى سطور 


ولدا سئة ١9١5‏ بمنزل سعد زغلول بالقاهرة ٠‏ 
حصل « على » على بكالوريوس الهندسة من جامعة شفيلد 
سئة ٠ ١95‏ 
حصل « مصطفى « عل درحة أستاذ فى العلوم السياسية 
من ا<دى اللامعات الا'مريكية سئة ٠ ١95/8‏ 
عبن « على » سئة ١9985‏ مهندسا باليومية فى مصلحة 
ا ميكانيكا والكهر باء » وتدرج فى الوظائف الحكومية » متئقلا 
دين الوزارات 2 حتى كأن المدير العام لمستخدمى الحكومة 
والمعاشات بوزارة المالية سئة 19520 » 
خرج » عل » فقن الوظيفة لععويية ددخوله مجلس النواب 
سئة ه94١ ٠‏ 
يسن امسو وي مرطل نه فى آخر ساعة » 
وفى الصرى . 
انضم « مصطفي » الى أسرة نحرير « روزاليوسف » سئلة 
»* وهو طالب بالجامعة الاامريكية » ثم عمل فوجريدة 
» كو كب الشرق » و « الجهاد ب وفى سئثة ١9‏ اشترك 
مع التابعى فى تحربر »2 آخر ساعة » كم انمستفل محررا 
با مصرى عند انشماتها , ثم ب « الاهرام » سئة ١95+‏ »2 
واخنير سنة ١91541١‏ رئيسا لتحرير مجلة « الاثئين م ٠‏ 
انتخب « مصطفئ » عضوا بمجلس النواب سنة ٠ 1١940‏ 
أصدر الاخوان جربدة « أخباد اليوم « اللأسبوعية سئة 
5 + ثم اشتريا » آخر ساءة » من التابعى » » وأصدرا 
مجلة « اليل الجخديد » > ألم اصدوا عريهم « الاأخبار » 
البومية سمنة حل 0 


3 اما تل ه710 كاين .ا لم1 دية ‏ لظا 


لاش كأنك تسمع عن اللأطفال المعجونين بماء العفاريت ٠:‏ 
بل إنك ترام أحياناً وتللس ه عفرتهم » . . . ونحن الآن 
أمام نوع آخر من الاأطفال المعجونين . . ولكن لا بماء 
العفاريت . . بل بماء الصحافة . ْ 


إنمما 57 » وشقيقه « مصطق» : : التوأمان ادا 
لا للشلبان - فى الشكل وف التفكي وف كل ثوه. 
حتى فى إمساك السيجارة بالثي . .. تحدثت معهما مع فكأنما 
كنت عدي فقسا واحدا .. سال «على» «مصطق» ام 
بتصل بالحديث » وأجابه «مصطؤ » فأحسستكأنبمازجل ' 
وأحد نحدث نفسه .. وتركنا «مصطق » إلى مكتبه » ولحقت 
به فيه بعد أن قضدت وقتاً مع « على » وحدنا » وجلسبت مع : 
«مصطق » فلم أشعر أن جليسى قد.تغير . 


5-0101 
ابفت اك ألعيا دعل : في طآفوله.. أعب أعترا 
«مصطق » ! 
على سوباق تمر , الاأخبار > أكثر من سلتين * 
وكنت أراها كل يوم تقربا » فلم أستطع أن أفرق يينهما . 
قلت لمصطق مرة : 
0 أستاذ عل ,ء 
قال لى : أنا مصطق . . 
وكدت أقول له :كيف عرفت أنك مصطق وللست. 
علياً ؟ ! 
<< رسيا ق الشبادة الابتدائية فى اللغة العربية . لآنهما كتبا 
موضوع الإنشاء بأسلوبب و أحد وأذكار وأحقة ١‏ . عل له 
الكتابة كانت فوق مستوى طلاب الشهادة الابتدائية . 
ولد الشةيقان التوأمان ونشآ فى « مطبخ الصحافة » . . 
فى منزل « سعد زغلول » خال والدتبما » الذى اتذهاعثاءة 
وبين له .كان الرحيز الستتهد يتم ما ينشر فى الصحف عنه 


واكم 
وعن الحركة الوطنية الى ودها » وكان الحديث ى جلسه 
يدور عن الكاتب فلان » وما كتب » والصحيفة الفلانية 
ومانشرتء والصغيران التوأمان إستمعان إلى هذا الحديث 
فير اتثياههما تلك القوة السحرية العجيبة الى المتائر 
باهتهام الزعيم العظيم وحبه . . قوة الصحافة والصحفيين .. 

كان ذلك الجو يقول لهى : 

دما أعظم أن يكون الإنسان نيا . . يبتم الناس به 
وما ,كتب». 

وكانت تأى إل ولسيي سه بيع الصضحف والمجللات 2 
والصغيران ينظ ران ويتفرجان أولاء ثم يقرآن ويتأملان 
المكة واللسهرق : . 

وعدا الصنيران يثرآن الصف لمعد » ويلغسان 
خطبه » وهو يستمع إليما ويقرأ لماء ويصحم أخطاءهماء 
وببصرهما بما يبرى تبصيرهما به . 

وعندما كيرا واتصلا بالصحف كانا بأخذان 
الا أخبار من « مطبخ الصحاة عق نت الامة .. حيث 


20508 
بيعفان: ما بجر , ماك وما يدور عل! ألسنة الزعباء 
وها قافن دين .أناء عنزت طده يطيمة ذال صلاتيها 
بيؤلا: الرعماء الذين كائر! ليا أم مضادز الا'عيان.. .1 . 
كانت تلك البيئة التى نشنأ فها عملاق' الصحافة العربيةالي يوم 

عن الو ضيف قينا ميت“ المنكافة رطب عاتية ,+ أو 
على الا"قل نمت فيما الميل لما والتعلق:ا » ولابد أنيكون 
وراء ذلك طبع مولود . 

اشتغلتمع دعلى» » فكنت أول ما أقدم عليه وأبدؤه 
بالتحية ران على :وجهه ما.بقول لى : هات ما عندك 
من مواد .٠.‏ وانظر إلى يذه الى بمدها وكأنه لإ عدها 
للمصاخة ؛ بل كأنه يحركها قائلا : « هات أخبار . . طلع 
قوأم . . مفيش وقت للكلام ».. 

املو عون نحية دعل» |( تقليدية إنه بنظر إلى القادم مأ 
1 5 زميل أقّ محصول 5 أ على 5 يصلح لاأن 
ستخلص منه عصولا : :أذ من" عدأ هذين فليس لدى 
رول الها الكيين رقت له .: 


١‏ شك 
وقد تحبت حيئها لقيته أخيرآ من أجل هذا الموضوع 
وأحدت أن منك م المحصول 5 على غير العادة 5 
أن «مصطق» قرو لوق من م على و أو أ كر املة .. 
مل «على أن لم يكن أشد منه اترماجا قَّ العمل الصو, 4 
ولكن ذلك عاده لا عع من أن يكون ( لطيفاً رقيقاً يحاملا 
وتعود إلى الطفاين التوأمين بعك هذا الاستط راد 5 
لقدكانت ولادتبما فى منزل «سعدزغلول» يوم ١‏ فبرأير 
سئة :1915 » وكان الأول طفاد معيناً 2 قف غاية الصحة وهو 
«على » » أما الثانىه مصطف » فيقول بعض الظرفاء إنه تأدب 
مع أخيه وقال له : « تفضل . - حكن نكن .. لازم تتفضل 
الآول م ردم على دن يضيع الوقت فى الجاملاات 
نرج 2 إل أ عالم قبل شهيفه 2 وترحعه «مصطق» الرقيق 
البعيف ! 
قنى الطفلان الاس السنوات الآولى من حياتهما فى 
القاهرة 6 وكان لما إلى جانب والدمهما الحقيقيين 55 والدان 
آخران.ههما : الزعيم سعد زغلول» » وزوجته « صفية » : 


د أمالمصريين» . م يكن أسعك وزوجته أولاد ؛ فكان «على» 
و«مصطق» لم عثابة ولدين 2 على أن زوجة الزعيم 2( أعتيرت 
أماً لكل المصربين إذ ذاك . 

وكان الوالد اللاستا 1 امن لبر «وسف » عام ا 1 يتنقل 
دين مك ليه وقضاء بأه فى دال قأهرة» و«دمياط» 07 2 
ثم أقام م 2 بدمياط ف السئة الخامسةمن ولادة«على» 


وحصطق: . 

وفى «دمياط» لم تقبل مدرسة البين الطفلين لصغر سنهما» 
وعل اللآبرة أن عدوسة البنات تقل الننات للق ليمثل 
هذه السق , ٠‏ فالسوهما مرياق تأت وريطر ا ف شعر 
كل مشباشريط ٠‏ شرنكاء وصان وغل » أسمه و علية ! 
وصار د مصطق » |سمه « صفية » ! . 


والتحقت «علية» و «صفية» >درسة الينات ٠.6‏ وقضيا- أو 
قضتا ل فيها شهورأ بين الزميلاات الصغيرات ووم الا بلوات 04 
الكبيرات : ..<تّى كان ا : ذهيت فيه 0 صفية 3 إلمدورة 


ألماه.. ولب ومصطو 50600 تالمناتوضن . 
- ى قَّ ِ عرت ألم 


ا 
دولك : , واد - وا وآلتي يا أيه - وله. 1 » 
ما للد و حك 3 كنات ب سعلة 

او « مصطق » 1 
وا بلغا الماوسة دغلا مدرية: دمياط » الابتدانية » 

والتقيا فها بالطفل « حوللا ل الجامصى + الذى يكب رهما إسنة 
وداه وآرالة الاأطفال اله لاثة أن ينشئوا مجلة » وأ رادوا 
أن بجمعوأ لعن من أهل البلد فل وشوا . . على نحو 

مأ قص” الت فى موضوع جلال الجامصىء . قال لى « على » : 

كان جد م جلال المامصى » أغنى أهل دمياط ومع ذلك 

أعطانا قرث شا واحداً ! 
تعادف أ سر آلا ستاذ « 5-5 7 بوسف » إلى الإقامة 

فى القاهرة » وأللحق « عل » ود مصط » بمدرسة « المنيرة » 

الابتدانية فى "السئة الثانية . 
وف ذلك الوقت د الطفلان عملبما الصحق . ٠‏ فأخرج 

مفصطق» بحلة «الحقوق» وأخذ هذأ الاسم من ججلة قضائمة 

راهاق مكتب والده . وأخرج «على» يجلة «الاسد» وكانت 

والاسة تجاجم «الحقوق» و«الحقوق» ترد على والاسنه :ل 


سووت 
وكانت هذه المناوشة الصحفية نوعاً من المنازعات الى كانت 
تحدت أحياتاً بين الشقيقين »سى كانا بتضاريان . . قيضب 
أعلبما ء ولكتيما يتصلكحان عقب التضارب مباشرة :. . 
ولا سق إلاغضب لا هلين ٠‏ .. 

وفى الإجازة الصيفية وحّد الزميلان الصغيران 
جبودهما : وأصدرا معا مجلة عائلية اسعبا « البيان» » وفالسنة 
الثالثة الابتدائية أصدر! يجلة الفصل ١‏ ثالثة ثالث » . وى 
الإجازة الصيفية التالية أصدرا مجلة تنطق باسم الحى » وكانا 
مكنان فى شارع «الدواوينء » اسمبا « المكتشف ,» . 

وكانت كل تلك اجات تكتب بالقلى الرصاص . . 

وكان التطور_الثالل فى بمجلة « التلبيذ »: إلى أصدراها 
اسم مدرسة «المنيرة» كلها . . إذ طبعاها بمطبعة « البالوظة » 
وتغير اسم بجلة « التلميذ» إلى « الظالب » وهما فى مدرسة 
«الأأوقاف الملكية» الثانوية ؛ وفى عدد من مجلة « الطالب » 
كتب « مصطق » مقالا قال فيه : « إن الصحافة هى مبنة 
المستقبل »وسوف جىء اليوم الذى يصبح فيه كل الصحفيين. 


ؤس 
بن حبلة الديلومات والقبادان العليا ٠.‏ وكانه كان يبرد 
بذلكع ل الساخرين من زملائه » والمستتكرين من الآقازب 
فى ذلك الوقت الذى كان بعد فيه الششاب المتعلق بالصحافة 
2 ولد 0 6 . 

ستمر الشقيقان ف إصزارها : . فكرا فى إضدار 
يحلة 0 لمك ارس » ووجدا مجلة ذات رخصة أسمها 
د التلبيذ» فاتفقا غلى أن يدفم كل منهم مبلغاً عق يتطيسو ا 
5 1 فباع كلمن « «على» ز«مصطق» دراجته ورهن ساعته » 
آنا صل الجلة ققد سرق. كروكا من عو قز اانه ...هوق 
أحد شوارع القاهرة هرب الخروف. ورعم ذلك صدرت 
الجلة ثم ألغتها الحكومة » لأنها كانت تهاجهها وتنقد انظلم 
التعليم 2 وطمًا لا كان متيعاً من أن تحرج ايجلة أو 
الجريدة المعطلة با 3 3 » فقّد وجد الشقيةان عند ضصاحب 
المطبعة رخصة جلة أسيها « ١|‏ الأقلام » فأصدرأها وطق + 
كان متبعاً كذلك أغلقت هذه الجلة بعد صدور العدد الثاى . 


.وكانا لا يزالان لان البنطلون القصير فى سنة م157 


سس زه يب 
عند ما شا من إصدار الجلاات وأرادأ أن يشتغلا فى إحدى, 
الصحف أو الجلات الكبيرة . . «التابعى» رئيس تحرير 
«روزاليوسف» رفض » ودالقشاشى» صاحب «الصباح» قال, 
ليا درق ا تكر اي :1 لتر أغلق.: 4,-. 

قالا « لاء قال : « مع السلامة . . » 

وقدما لجبرائيل تقلا صاحب « الآهرام » تقريراً 
دى اقيق صاحة ومن رأعبا و اقثر اهيا قغجلة «عظر 
الحديثة » الى كان «صدرها «تقلاء إلىجانب «الآهرام» ؛ 
خظيت سلة الميملاات ذأ التقرس ٠‏ 

وفكرا فى السبب الذى يجع ل الصحف تر فضهما » فوجدأه 
قعص ر لق قله ء عبال + خيس طساب أنه ,سين » تلض 
شطلوايا على يلأ واد غشب. .انا شان ومكسن كر ياه 
فى لة « الرغائب » و « روز اليوسف » و « الفكاهة » ولح 
اسم و حسن » ولكهما لاحظا أن بعض المواد التى تقدم إلى 
درو البو ساده لاتكرة لطلبامن مسق» أن سال التابس: 
عن السبب : فرفض» فكان ذلك نهاية « حسن » الكاتب ٠‏ 


ورأبامة فى بيت الأمة الا"ستاذ م التابعى » » فطلبامن 
فراش فى بنت الآمة أن شدمبما له » فقدمبما قائلا : « على » 
و«مصطق » أولادنا | وعقب ذلك فى صيف .8و١‏ كات 
« التايع ى درا س البر » يل بشندق كبير + ولكن فى 
حجرة منزوية ..وكان الشقيقان لان بنقس الفندق فى 
عجرة مطلة عل السر اه قذها إلبه وعرما علبه أن 
ستسسدل حبرتنا حورة [كراما هع ولكه رفضر 
قاكرا + وان اليب أن الآستاة . التابحى .هم تخد 
الحجرة المنزوية عش غرام ! ! وكلياه فى أن يعملا معه 
بروز اليوسف » فال لها « ذا رجع مكبر » وسا له شه 
عنما فقال : « دول أوللاة الشيخ تود الفراش فى بدت 
الامة اع 

واشتغل «مصط» رراً بمجلة «روزاليوسف» سنة ١51‏ 
رغم معارضة الاأسرة فى اشتغال ولد.مما بالصحافة » وكان 
أمل الا'سرة فى « على » أ كثر . لا”نه كان مجداً فدراستهء 
فأرسلئه إلى «اتجليراء لبدرس الطندسة .وليكون سد عن 
مغربات الضحافة فى مصر . . ولكن المغريات الصحفية 


500006 
كانت تنتظره فى « انجلثراء وتلاحقه من مصر .. فةدأرسل 
وهو بالباخرة فى الطريق إلى أوربا خطاباً إلى « مصطق » 
ضفنه بعض خواطره ومشاهداته » ثم رأى هذا الخطاب 
منشورة اق ١‏ رمد البزنفء بامضاءء السندباة البحرف ء 
وفى آخره وعد منه بأنه سيو افى الجلة برسائل أخرزى 5 فل 
5 و اليتدياة السبرئني يدا مئ: متاينة لل أسلة .. وق بزاسة 
مشفيد كان سرس المخنسة ».وير أس ترب جلة الجامعة. . 
وف« انجلترا».درس الصحافةوالطباعةونظام [خراج الصحف 
وكانيرسل إلى «مصطؤ» تقار رعن الصحافةفى «انجلتراء » 
ضمنا:آراءه فى .تطوير نماو المصرية » وى سنة ١و١‏ 
أزسل إليه نظام إخراج حيفة أسبوعية » وهو النظامالذى 
جر جمه ‏ عبار اليوم » بعدذلك » فعرضه «مصطق» علل 
دالتابعى» لتخرجبه فد ارسق قال القاوى د لوقه 
ل يحن بعد لهذا الإخراج » 


واندج « مصطف » فى العمل الصحق بمصر » ولم تكن 
الآاسرة رأضية عن ذلك » وكان تعيين والده وؤيراً مفوضأ 


5 
فى «واشنطن» فرصةلإبعاده ع نالصحافة » إذ قرر الوالد أن 
يصحبه إلى «أميكاء ليدرس العلوم السياسية ويحصل فنا 
على شبادة عليا من هناك . ووجد «مصطق هذه الدر اسة 
تتصل بالصحافة » فأقبل عليها وقضى فيا أربع سنوات من 
سنة 1904 إلى م50١‏ » حتّى حصل على الشهادة » وعاد إلى 
مصر لستأ نف العمل بالصحافة . . وكان م على » قد عاد هن 
دارا وعون مينسا قروة ارة الأشغال » وظل يتابع 
الكتابة باسم « السندباد البحرى» فى «آخ رساعة»» ثم ففبجلة 
« الاثنين» حى خرج من الوظيفة الحكومية سنة ١540‏ 

ليتفرغ تفرغاً ناما لأخبار اليوم مع «مصطق» . 


كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين « على » و « مصطق » 
فى أثناء حياتهما المدرسية ال كانت منزجة حباتهما الصحفية 
أن «عل» يرى أن الدراسةالمدرسية هى الأساس » وأنهواية 
الصحافة لا ينينى أن نكر عل ساب هذه الدرامة » 
أما ه مصطؤ': فكان يرى العكس ... وقد ظلا معا 
فالمدرسةحى رسيا فى الشهادة الابتدائية » وقد اهم ع 


عات 
غاول » مع رفة سب هذا الرسويحى عم بأمهامبما بالغش 
فى موضوع الإنشاء » فكام فى ذلك « على الشمسى » وزير 
المعارف الذى اقتنع بأنهما ظليا » لآن أفكارهما فى الموضوع 

عساءت مكأثلةء . ركد م جد حلا إلا أن بدخلا الدور 
الثانى ومبدى الكل عتما قلياً من ااذه براه اسه . 
ونيدا فلا وظفرأ بالهدية . 


وق التعليم ألما وى تذخاف «مصطق» عن «على» » وتنقل 
الاثنان 0 تلقف المدارس سببالفصل السيامى برغم 
ذلك حافظ «على » عللى يجاحه حى حدصل على لحن أدة 
الثانوية قبل «مصطؤ » بسنتين » أما «مصطؤء فكان مبملا 
فى دراسته » منصرفاً عنها إلى الصحافة والسياسة » وقد ص 
بمدارس القاهرة الثانوية حت أثبت أنها كروية الشكل . 
يد من إحداها ويظل يتنقل حى يلهى إن حيرف دا 
ومتاز الآاخوان ملك « الانطباع فى الذاكرةء فكل 
ما يقرآنه أو يشاهدانه بنطبع فى ذاكرتمما بصورته 
الحسية . . فكان ‏ مذلا الرسام « صاروخان » يدج 


عات 
إلى «عل » إذا أراد أن يعرف فى أى عدد وفى أية صفحة من 
المجعلة كانت الصورة الى رعمها لشخصيةما. ٠‏ كان كل 
متبات ولا بول ع أرشينا حا , 

قال لى « على » إنه كان حفظ خطب «سعد زغلول » » 
و«مكر معبيد »2 و نظ المسرحيتين الشعر يتين « ينون 
ليل » و «كيلوبطراء لشوق لقمدة إيجابه هما » مع أنه لاييتم 
بقراءة الشعر على الإطلاق عا فيه بقية شعره شوق » . 

وكانت قراءة الطفلين منوعة » ولكنا كانت هسكزة 
بصفة خاصة عن كل ما «تصل ,الصحافة . 

كان أول حب لعل أمين فى «دمياط» وهو فى السادسة 
من عمره . . كانت بنت الجيران » وكانت بين الآسرةين 
صداقة » وانتقلت الأسرتان إلى القاهرة » وانتقل معبما 
الحب » وكير الطفلان وكبر معبما الحب . . 

واتفق الحبيبان الصغيران على الزواج ٠: ٠‏ وكاك الم 
الحب والرغبة فى الزواج معروفا فى محيط الآسرتين . 


ولما نشأت فكرة سفر على إلى « انجلترا » قلق الحبيبان 
واشتد وجيب قلبيما - ولقيأت عند , عل » فكرة 
اطمأنت لما الحبيبة » وهى أن يعقد القرأن ببنهما ثم يسافر» 
ويتم الزواج بالزفاف عقب العودة إلى الوطن . . . وعرض 
«على» الفكرة على والدته ثم والده» فأنكرا عليه أن يفكر 
2 الزواج ى هذه السن و لياية مستقبل وتجارب ودراسات 
يحب أن يبم بها ولا يشغل باله بغيرها » فطوى قلبه على 
الحب وامتثل لللامس الواقع . 

وقبيل السفر تلق اسدون مافضوت. : الا ول من 
دهدمو أز يل فر يدهه الوصيقة الآلانية فى منزل «سعد» زغلول 
قالت له « احذر البنات الإنجليزيات ٠‏ لا تنثئء أية علاقة 
مع ولسدة عن ع ول تقردياة امرلة عاك 
فالإنجليزيات خطرات » . 

وتان التصيحة التانية :هن والده .--. قال ١‏ أفغل 
ما تشاء . . واتصل من تشاء . . ولا تعمل حسابا إلالشيئين: 
الامراض » والخطاءات » فالاممراض المعدية منتشرة 


ه/ا ل 

فى انجلترا 2 والخطايات الغرأمية وثائق يلى عليها الخامون 
الإنجليز ما يشاءون » ويفسرون كل عبارة من عباراتها 
كا بريدون ». 

وبعد سنة من سفره تلق خطابا من « مصطق » «تضمن 
نبأ زواج حبيبة الطفولة . . قتأكر مه أشد التائر ع لا نه 
كان حا حبا عميقا . . 

وق دور النثقاهة من الحب الأول أحب فتاة انجليزية , 
كانت زميلة له ف الثامسحعة 2 وم تحمل بتصييحة 
د مدموازيل فريده» ولا بنصيحة والده. . 1 

شىء واحد جدله نصب عيليه » وصارح به حبيبته 
الإنجليز بة هو حب الصحافة . .كان حب الضحافة قد كبر 
معد ونا هار اق دراسة السبنالة متالاء وبال الملة ينه 
وسن «١‏ مصطق » عن تطور الفن الصحقى 4 ومقالات 
«السندباد البحرى» الى يو اف بها « روز اليوسف» .. إل . 

وعاد إلى مصر 'ومعه حبديته وزوجته : الصحافة ! 


وأحب «مصطؤ» أخت البنت التى أحبها «على» ..: وكانتٍ 


ع يات 
أستر هنا ٠.‏ رافق سينا الحب إل التاهرة كلك ؛ 
واتفقا على الزواج كذلك » وكان كل شىء على ما برأم ؛ 
حّى حدث حادث لق فيه الحب مصرعه . . 
كان «مصطق» وحيمته ششبان فى حديقة المنزل » وكانا 

يتناجيان كأى حببيين » وء:<دثان عن المستقبل وعش 
الووجية للأمرل ‏ . مقأة سال عا يريد أن يكون ٠‏ :. 
قاضيا . . مبندسا . . ؟ ! ولم تكن تتوقع أن يقول لها : 

فصاحت مذعورة : 

أعوذ بالله ! ! 

وأحس «مصطقء» كأن « العراذبالته » خنجر نفذ إلى قلبه 
وقكل فنه اللحي ء + وانهى أميرة . . 

وم يأسف «مصطق» على مصرع حِهالاول : فقدكانت 
وفاته فى ظرف لا يستحق فيه أن يكون مأسوفا عليه . . 

وخلا قلبه » وعلق عليه لافتة د للإجخار» » فلبحتها 
بنت الجصيران من البلكون » وتفاوضت النظرات 


0ك 
والابتسامات حتى م الاتفاق . . على المحب» من يعباك + 
و يكن بعد الابتسامات « كلام فوعد فلقاء» نما كانت 
خطابات تتبادل د بحدف الطوب» .. كانيكتب لها الخطاب 
ويلفه على ه طوبة » ويقذف به إلى شرفتها . . وهى تبادله 
د الخدف؛» وم تعد الام « حدف الطوب » حتّى خطبت 
وازوجت !. 

ناد الر اص [ل عر في السلقة إل يالب شفيقة: 
الراهيب الاح . 

وبعد ذلك لم يطرق الحب قلب أى_ من الرأهبين 
'الشقيقين المعجو نين بماء الصحافة المقدس ! . 


فى سطور 


ته م فكرى أناظة «» شاب فى السادسة والسئين ٠٠‏ 

قا نخرج فى مدرسسة الحقوق سئة /ا١9و١ا ٠‏ 

لها قيد فى جدول المحاماة سئة 1919 ٠‏ 

8 اشتغل عقب ذلك محاميا فى مكتب الإأسنتاذ محود ذكى, 
على * 

فتح مكتب محام بالزقازيق سئثة ٠ ١95١‏ 

:ا احترف الصحافة بالعمل فى « دادر الهلال » سثة 1١91955‏ 2. 
وجمع ببن الصحاقة والمحاماة » وصار رئبس تحرير كجلة 
» الصور » سئة ٠ ١981١‏ 

دخل مجلس النوابٍبالتزكية سئة 4198 وقاطع انتخابات. 
صدقى سنة 190 > ثم دخل مجلس الثواب بعد ذلك0٠‏ 
الى أن اعنزل النيابة البركانية سنة ٠ ١90١‏ 

ا لم يتزوج حتى الآن .». وقد خطظب ١8‏ هرة ٠‏ 

8 عاصر <والى 5" حربا ابتداء من حرب روسيا والبابان. 
سنة ١9+54‏ ء الى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

8 قدم للمحاكمة فى قضايا سياسية وصحفية 5" همرة » حكم 
فى بعضها بالبراءة » وبعضها حفظ > وبعضها صدر فيه 
عهو م 


١ :‏ 1 507" 
دار 
ظلل وطذكريى أياظه, وضبلك علول سنناته ... فى طلقر انه ؛ 
وفى شيايه ...ول شبايه أيضا الذى لازال فضرا .. برغم 
تاريخ ميلاده ! 
وتاريخ الميلاد نفسهفى حياةه فكرى أباظة, كه . . 
ماقط القيد. . أرآد الحسدة أن بحامل والده فل يسجل 
أسمه فى جل المواليد » لكيلا «دفع « بدلية » التجنيد ! 
وكان ذلك من ح<سن حظ الشاب اللامع سناد فكرى 
أناظة » المرشيم لعضوية مجلس النوابف سنة مم4١‏ » والذى 
لم يبلغ إذ ذاك سن النيابة » وهى ثلاثون سنة .. وهنا كانت 
الضحكة .. أبلغ قسم البوليس ضد المرحوم والده لانه أهمل 
قيده فى دقر المواليد .. وقدم الوالد المرحوم إلى محكة 
الخالفات , فكيت عليه بغر أمة قدر ها عشرة قر وش مع 
إشات موإد الابن بالتاريخ الذى أراده وهو طيعا #وافق 


رد 
سن الانتخاب 62 وأغل صورة رسمية من الحكم ؛ واعتبرت 
كان قيادة سلاد .» 

ويقول الاستاذ دفكرى أباظة» , إنه أضاف إلى عيره 
أربع سنوات ليستطيع أن يرش نفسه . . وبعملية حسابية 
تعرف من ذلك أنه ولد سن باوئز؟ . 

لقيته ق الأوعك ال#دد بالنادى الأهل . ٠‏ واستقلى 
وهو يضحك ؛ ودعاق إلى لعجاو سن مع « شلته» 2 وسكن 
أن مكو نكل جماعة هناك شلته . . فبو علا النادى بصوته 
الجلجل : « تعالى يا جرسون . . لازم تاخد حاجة . . تعالى 


ا جدع بأ جرسول ٠.‏ 3 


وقاللى : د تعالى ندخل جوه فى الور ».. وسررت 
إذ ظننت أنى سأنفرد به » ولكننا انتقلنا إل غلة أخرى 
فى الداخل .. وغاظتنى التحيات والسلامات التى أخذ يوزعها 
عتار هناك ع و لكو الى لما أنه لم ينصرف عى ..كأن 
محدتى وهو حادث لان ران والاخر بات » وأستمر 
نشاطه ومرحه وضكمه طول الوقت انين أدوان فض 


خهممر- 

النقطوهو يحدثتنى ؛ فكان .قول لى حك ما اعتاده من كثرة 
الاحادرث الصحفية : 

2 خد شرطة ٠.‏ . حيطل نقطة . أعمل علامة لعجب ٠.‏ 
أقرا كناب دالضاسك الباى ء ساعدك ف الأسلوب . .> 

وفى أثناء ذلك بلتفت إلى إخدى البنات ويقول لحا : 
« إزيك يا حلوة » 1 

هذا الشاب . . يضحك منذ 59 سنة ! 

قال لى إنه لم يبك فى حياته كلبا إلا مرة واحدة : 
حينها كان يعابل عينيه 14 ١‏ 

ولد وم بيك 5 واستمر ف طفولته لا بق 5 
د يشكشكو نه بالادر والدبايس لى يتأم وسى » ولكنه 
لذ مق 6. ثم كان يضحك . . ويضحك . . ولا يبى َ 

إذعر أهلد مق هذه الظاهرة الشاذة .. طفل لا سى 
أبداً .. فلجأوا إلى الأطباء ولى كن الأاطباء أقوى أثراً 
من الإير والددايس .. 

فتركوه بضحك 2 وظل بضحك 2 


ا 

ويظبر أننا سنحتاج فى هذا الموضوع إل كر كي 
عن النتما وخلانات الاستفباء . . وللاعب ١‏ . فالمرضوخ 
عن أستاذنا م فكرى أياظة و7 أعاطات به علامات 
الاستفهام والتعجب ف ههده تسآل : دم لابيى؟ » وتعجب 
من أمى هذه الظاهرة الشاذة العجيبة ! 

وا 2 صار بعجب هو ويضحك من الآوضاع 
ومن النان. ون هه واي ساسا ملعرا > 
وكأن الكلات لم تكن تكفيه فيا يريد أن يؤديه . 
فأضاف إليها النقط وعلامات التعجب والاستفبام ! ! 

وكان. أسلوبه فى الكتابة هو أيضاً ظاهرة يخيبة . 
ف وقت كان الكتاب فيه كتون تمت ظل. الأساليب 
القدعة » وق حمابة المقومين من البلغاء » ويعتتيرون الكلمات 
الدارجةرجساً من عمل الشيطان .. فأعلن « فكرىأناظة « 
الثورة غْل هذه اغيابة وكتب متطلقا. متحررآ ؛ فأثان 
الدهش والعجب . 


53000 
ولد «حمد فكرى : بكفر «أبوتاته, مركز «منياالقمس» 
مديرية الشرقية »وكان الولد الثالث لأابويه .. وكان الوالد 
ونين 'السند أباقة» قن تعلم وتفقه فى دينه بالازهر 
الشريفب »> وكان ولداه الكبيران بتطلبان ق المدارس 
المدنية : فأراه أن يدفم بالشاللقف و خمد فكرىء» إلى 
الازهر . ف كرون لذ من عليائة : 
ودخل «١‏ خمد فكرى كناب « الشيخةصا>ة » فى كفر 
د أبوشحاته. » ثم انتقل إلى كاب فى الجامع الأزهر ومكث 
فيه حو الى شبر » وكان يقضى «ومه من الصباح إل المساء 
فى حن الأزهر عل الحصيرة » ولا يتناول غذاء جيداً . . 
فساءت صفته ومرض . . وكانت ثورة عائلية ضد رغبة 
الوالد فى أن يتعلم ولده بالآزهر . . وحققت الثورةغرضها 
فانقطع عن الأزهر ودخل مدرسة « القربية » الابتدائية 
“م مدرسة د الجيزة » الابتدائية » ثم المدرسة د السعيدية» 
الثانوية » ثم « مدرسة الحقوق » . 
كان موفقاً فى دراسته المدرسية , برغم شقاوته وهوابته 


18ك00*ظ 
الرداضية وغيرها ما سل تحدف عنه . . كن قوياً ف اللمة 
العربية والجغرافيا » ولكنه كان ضعيفاً فى الحساب , 
ورسب . فيه فى اضدان الكيادة الارتدائية » وههى المرة 
الوحيدة. الى رسي فيبا وأعاد المينة فى هدرسة الجيزة ؛ 
وفما عدا هذه المرة كان باجم بتقدم » وكان ترتسه 
العشرين من أربعة آلاف فى شهادة « البكالوريا » . 
وقد رز وهو 2 التعلم القاتوى 8: هوانات متعددة : 
الشعر » والصحافة:والموسيق » والقثيلء والرياضة البدنية... 
حفظ أربمة لاف بسك من القيعر العريىء فأعانه ذلك غل 
نظلم 0 وكتبروق كرارق أن الاستاذ « فكرى 
أباظة » بدأ ينظم الشعر قبا بدأ به من نشاطه الفكرى . . 
ومن شعره قصيدة يصف مما الزوجة التّى بريدها » والى 
لم يعثر عليها إلى الآن . . أولمها : 
د أخاصها تصالحنى وأغضما فترضيى 
فإذا ماغبت تذ كرنى » وتتبعنى على ديق » 
. وهو يقصد بقوله « وتتبعنى على دينى » أن تكون على 


من أجه .. فمك م بالزواج من ب مسيحية د 2 عندما 
ذهب إلا سئة 1919 لماراة فى الكرة ضمن فريق « النادى 
الاهل » » وكان علا ناشعاً .. وعروض عليه زملاؤه 
ف 2 سيط 3 أ بق معهم فها 3 على أ تعمل ْ مكتب 
حام كمي عرانب قدره عشرون جنيبا ف لقيو 4 فقيل 2 
وقامت الثورة ف أصيو هل + 4 وكان هو من مشعلى 
نارهأ وذلك شيك وطى ألفه وللينه ثم ألقاه ف الكنسة 
القبطية »أوله : 
د أبناء الوطنهامو| شيروا إلى الأمام 
أرفعوا الصوت قوباأ فالجر لا.يضام» 
ويحث الإنجليز عن صاحب النشيد الذى. أثارعليهم جموع 
للمرب والخروج من «م 0006 26 فزعم لمدرس إنجليزى 
تعرةف به هناك أن والده لما علم بأنه سافر إلى «أسيوط» مع 
فرق الكرة أغطاه سبحين منديا لنشترى ببا مير أسبوطية 
أصيلة ١‏ «ولكق الحوادث ونفاد المبلغ حال دون شراء أى 


لك 
حمار . . قتوسط له المدرس حتى حصل على جواز سفر 
من أسيوط فى قطار حرفى باسم « تأجر حمير » . 

وعرف الفتاة المسيحية « ميم » خلال تلك الحوادث 
وأحها . . وحدثت لها كارثة » فقد اعتدى علا بالإكراه 
«ذئب أسثر الى » من جنود بربطانيا !! 


كح آم ينا 


بدأ مفكرى أباظة » التعبير عن خواطره بالكتابة الحرة 
فى رسائل كان يتبادلها مع زميله فى الفصل «١‏ حمد التابعى » 
الذى كان تلميذاً فى نفس المدرسة » ثم أصبحا زميلين فى عام 
العدلفة : كانت آل سابل الأعادلة يبا تتاول الفكرن 
العامة وطاصية السبائلية .. واقد شرعا فى وقق و لعد مان 
بطريقة متشابة موضوعات مماثلة بج ريدتين كبيرتين 
تصدران فى مصر : .كان « التابعى » بكتب بالانجليزية 
فى ٠‏ اجبشيان ميل » » وكان « فكرى أباظة » يكتب 
فى « الاهرام » .. وكا نكل منهما بتناول بالنقد والسخرة 
مسلك الموظفين الإنجليز فى الحكومة المصرية . . 


5001 
بدأ « فكرئ أباظة » مقالاته المشبورة فى «الأهرام» » وهو 
فى نحو العشرين من عمره عقب تخرجه فى الحقوق » وكان 
ابيا ف ١‏ الإقازيق » » كانت أول مقالة لدعو انها < حساك 
وصياد» » وكانت عن موظف إنجليزى يشرفعل رى”عدة 
أقاليم فى الوجه البحرى ؛ وكل مو هلاته ‏ كا جاء بماف 
خنعه ند أنهو شان لوي المسواضتى ‏ مقع ل الثر لعن 
يجيد ركوب الخيل ؛ ويحسن الصيد والقنص» . 

ونجحت تلك المقالات نجاحاً كبيراً » لخفة ظلها » وأسلو-ما 
الجديد المتحرر الضاحك » ولوقعها الوطنى فى نفوس جماهير 
القراء . . ولعلها كانت أولى مقالات تحتوى على الخبر . . 

وقد عرض عليه صاحب دالأهرام» أن تحرف الصحافة» 
فاعتذر مفضلا «الهواية على « الاحثر اف » . . وظل يكتب 
هاوياً حى احرف الصحافة عجلة «المصور» سنة ٠99‏ . . 

وكان عضوأ فى كل جمعياتك النشاط المدر سى من موسيق» 
وتمثيل » وألعاب » وغيرها. . قاللى « إننى أل فضل 
الإنجليز فى إشرافهم الحازم على هذا النشاط » 


10111 
ولكن فضل « الإنجليز » لم ينفع عندما اشنرك مع فريق 
القثيل بالنادى الأهل فى تمثيل إحدى الروايات» فقد فشل 
ففدوره فشلا جر عليه السخرية من الحاضرين ؛ وكان لسمع 
هذه السخرية بصدر وأسع » وروح مرح » بلكان يسخر من 
تمه د قال لى إن عه اناد 2 آثرت فأباووفي الكابة 
إذ جعاته بجنح إلى النقد الساخر »كاقال إنه تأثر فى كتابته 
كتلك بالكاتب الفرئى دكليان فوتيل !1 
والذى يبدو لى ء أنه إذا كان هناك مؤئر طارى” على 
أسلوب «فكرى أباظة » ذإن المؤثر الاول والمعين الذى 
لا«نضب هو روحه المرح » وطبعه الضاحك » وقدرته 
عق قويل للانى إلى ميازل تضحاك الناس . وق 
آثارها راسة فى أعماقه مم هى راسبة فى أعماق الكاتب . 
كان يكنب ملشوزاقد الانتخابية فى «الأاهرامء .... 
وكالد قار بج ماك د تا كانت تيلف إل أغراض 
جدية فى نقد الأوضاع القائمة...كتب فى أحدها يعد الاعيان 
بما سيفعله لهم إذا صار نائيا فى البرلمان فقال : 


1-2 

وأما نم أما الوجماء » . . البؤساء التعساء . . فسأ نقذى 
من الولام الحسكومية .. والا كتتاباتالعمومية .. والتبرعات 
الجبرية .. والسفريات والترحيلات الإجبارية الإيعازية . . 
ومع هذا فإنى لن أنسى الرتب السنية . . والنياشين الملكية » 

أما الرياضة البدنية فقد بدأها د حمد فكرى » بلعبة 
« العققة » ىق هدرسة « القرية» + وكائب أمتية أن عاسب 
بالكرة الجلدية . . وتحققت هذه الآمنية يوم جمم هو 
وزسلاقه عن كل تليذ علبما . . واقتروا كرة قييرة . 
وأذكر مذه المناسبة أن حياته فىالقاهرة » وه وطالب صغير 
مع أخويه الطالبين الكبيرين بعيدين عن أسرتهم المقيمة 
فى الريف : كانت على شىء من الخشونة والضيق » إذ كانت 
مساريف الأولاد الدسية والكدرسية تسيليا ثزوة الوألد 
بدرجة لا ترف فيها .. 

وعند ما دخل د مد فكرى» فرقة الكرة بالمدرسة 
« السعيدية » حةّق أمنيته كاملة” . . واشترك كذلك فى سائر 


55002 
لالعاب الرياضية بالمدرسة » وأصبم فيها من الرياضيين 
المرموقين . 

وكان الطالب الرياضى ١‏ تمد فكرى» قوى الجسم » 
متدفؤق النشاط كتير العقاوة : ٠‏ كثيراً ما قفز فوق مون 
اللدرسة هاوباعها -.. وكير ماصيط وهر يتتر .: ك1 
ها مدن أس التاط بيك ل الول , 


كان يسكن فى « مصر القديمة » » ويذهب إلى المدرسة 
ويعود منها بالترام .. ولكنه لم يدف مليماً واحداً للترام .. 
كان يستخدم بر اعته الرياضية فى مداورةالكسارى والقفر 
من ناحية إلى أخرى ى لا يدفع تمن التذكرة . . وكان يرى 
أن شركة الترام فرك أحنة تتبن إل امير ين ونوان 
الركوب فى ترامها مجاناً جزءفن الكفاح الوطنى . . وكان من 
جهة بر ين يقتصد عق الركوي لباه تفع به فى هواية أخرى 
فى 1ل «السيوسةم -. وكان عضر ونه اليومية كا وابددا 
وهو لايك لحاجةجسمه الرياضىمن«البسبوسة»ود«الكنافة» 
وما إلا . . وطِذا. كان يقترض:من دعم عِْان؛ :> 


واب المدرسة ممه قال لى إنه سدع لخر دين عليه لم 
دعنيانت »وهو نائب 5 
وقد اشثرك قَّ مظاهراتن 1-1 5 سياسة وغير 
سياسية » ولكنه لا ينسى مظاهرة « الملوخية» البّى تزعمها 
قَْ امدوسة «السعيدية» 16 شق !وم من أيام شور أعيل دخل 
طلة للدرسة المطى سارعت .إل أنو فهم راقية اللو نية 
وصاحت عصافير النطون فعر اذم د ونظر « حمد فكرى» 
إلى طبق اللملوخية نتيا أن لهم به عدداً من الأرغفة 
الطرية . م ولكن لم يكن هناك غير « الرغيف » المقرر » 
ثم نظر إلى الزملاء فرأى نفس الرغبة عندم . . وكانت 
أقان أت وهمسات انطلق الطلية بعدها فى مظاهرة إلمحجرة 
الناظر ود كل مم طيق الملوخية والرغيف مم 
زعم المظاهرة « مد فكرى ؛ إلى الناظ ر الإنجليزى وأفهمه 
أن هذا لصتف المصرى 3 الملوحة "0 يحتاج إلى عدد 
من الارغفة ولا يمكن ل بأكل الشخص به 3-7 وأحداً .: 
فأمس الناظر لكل منهم برغيف إضاف ! ! : 


0ك 
ورغ .شقاوة الف الضغير و محمد فكرى» ومرحه 
ومغامْراته فقد كانت تربيته خشنة حازمة سواء فى المنزل 
أو ف للدرسة » امو سياه نكاد كوخ عسورة ين 
المنزل والمدرسة»والقفر و«النط» ببنهما فى الترام .. ل بجلس 
ف قبوة إلا اوم ظرور نتنيجة الامتحان النباى عدرسة 
الحقوق » إذ احتفل هو وزملاؤه بشرب الشاى فى « قبوة 
اللبان » بالعتبة . 


وكانت أول تجربة له فالخب عقب قر جدمباشرة” » بعك 
أن أصبم « أستاذاً » حراً طليقا » خلا قلبه من مم الجغرافيا 
والتاريخ والحساب » وخلا ذهنه من ثم القانون الروماق 
والاقتصادوالحجوعل الأسهمو السندات .. لقدتفر يخ الاستاذ 
«فكرى» للحب والطوى .. واهتدى إلى د بنسيون» فى حى 
أفرنجى بالقاهرة » والتقهناك ب «ثروت» ؛ وهوأمم الفتاة.. 
وكان اسمعاً غربباً شعر نحاذبيته يا شعر محاذبية صاحبته . . 
فليا شعر بأنما تحبه .. فكر فى إنقاذها من هذا الوسط .. 
لتكتا دبك حرى » زلا آمان نات اللوي . . لكن 


حي 
الحب أيضآ له قدسيتة وعظمته وجلاله » ولو كان فى أقذر 
البيئات وللأحقر الشخصيات . 
كاقت «دثروت» غربة الأطوار + لاست كنيرها 
من بنات الحموى . . بكت مرة ثم قالت له . . 
عام [سمى ؟ 
انوكي 
حم كذى:! 
ماأجنسيى ؟ 
دي 
حت ليد ١‏ 
كانك »ا كف لداء فناة أرمينية ء وكانت و ضابطا 
ركاف د«القسطتطيت انمه م تروت » فلباماتس تتععليه 
وحملت اسمه حين جاءت إلى مصر مع ضابط أسثرالى أيام 
الحرب العالمية الأول ! 
حث الاستاذ «ه فكرىء الا ىقضية حبه الأول هكذا : 
أولا - البنت متعلية » ناضجة الحسن » تفهم الحياة . 


ثانيا ‏ إنها من بيت طيب » بدليل صور أسرتها الى 
أطلدق علي - 
ثالثا - إنها لا تزال زهرة يانعة » فل تمكث طويلا 
فى أيدى قاطق الزهور . 
رابعا ‏ إنها ذات آلام ودموع » فلا سرألم 500 
2 بناء عليه ..هى جديرة بالحب رغم موقعبا الجغرافى 
ورغم ظاهرها التعس 6 
ثم لحدث القضية على وجه آأخر .+ 
ولي سم إنا اوج . 
ثانيا ‏ إنها سقطت والسلام . 
ثالها س إن الدموع ثروة النساء... : 
راها علل آنا ولأدؤار العضبيحة ٠+‏ والتريات 
التشنجية » وهذه الحاللات الجنونية 2 
0 بناء عليه .هى غير جدبرة بالحب 4 وَأنا كبو بأن 
أتفرغ لعملى وواجى ومستةبلى - ولكنصورة دثروت 3 


د 
ونظراتها الساحرة تترافم فى قضية العاطفة فتكسبها 
على الوجه الاول ! 
ويدخل الحب فى دور وطنى عندما يبلغ الآ إلى 
المنافسة بي نالشاب المصرى والضايط الأاسئرالى .. إذ يتشيث 
الاول بحب الفتاة » ويصر على ضرورة جلاء الاسترالى 
عَنيَا . . وكأان قد أعتقق مبادئىء. ايرب الوطق الى تطالب 
اطلاء عن أرض الوطن ..: 
وتنتهى القصة ,انتحار الضابط وقتله الفتاة . . لأانها 
وتيت أن تسافر معه . 
وبقع «الضاحك المرحء فى أزمة عاطفية عصيبة » فيقضى 
شرة فصيرة ف عون شدود يسائر اق أثناته إلى «أسيوعطلء : 
ويصادف هناك فتاة تشبه «ثروت» كل الشبه ٠٠‏ هى (امس كم 
الى تقدم ذكرهاء وتتنيه فيه القوىالمرحة الضاحكة الراسبة 
فى أعماقه . . فتفاسف له الموقف هكذا . . 
56 مسيم نشبه يكن لكاو انا ورونا؟ 
ّ اليبس عن الوفاء لثروت أن حب شديها «مم» ؟ 


5-5000 
إذن فبو لا خون الميتة مبذه ألحية . 
بناء عليه . . فليسقط الحزن وليحى الحب . . حب 
دثروت الثانية» ! 
وليسقط الإنجليز . . ولعنة الله على الاستراليين . . 
ولتحى مصر وليتعانق الصليب والملال ! !. 
تاش الخلحك غير الباى .. كفاحه ضاعةاساخرا .. 
شعاره : د اضتك يضحك لك العال » . 
ويظل دائماً كا بدأ حياته يضحك . 


م 15و 
ف اين 





فى سطور 


#ا وند « كامل الشناوى » عقب وفاة الزعيم الوطئى مصطفى 
كامل » قسماه والده »2 مصطفى كامل نا ٠‏ 

الآ اعتمد على مجهوده الشسخدى فى الدراسة » فدرس الاآداب 
العربية والاجنبية فى عصورها المختلفة . 

#ا كان أول عمله بالصحافة فى جريدة ك و كب الشرق سئنة 
تم عمل مع الدكتور طه حسين فى جريدة الوادى* 

لا اشتغل محررا بجريدة الاأهرام سئة ٠ ١980‏ 

لا فى خلال عمله بالا أهرام كان يكتب فى مجلة «آخر ساعة» 
و « الاتنين » و « الصور » »> وعمل ريسا لتحرير 

« آخر ساعة » سئة ٠ ١92595‏ 

الا التقّل من « الأهرام «6 الى » أخبار اليوم » سمثة ١595060‏ 2 
ورأس نحرير « آخر ساعة » بعد ضمها الى أخبار اليوم + 

5 ترك « أخبار اليوم » وعمل رئيسا لتحربر »2 الخربدة 
المساثية » سئثة ٠ ١959‏ 

2 رجع الى « الاأهرام » سسلئة ١965٠‏ رئيسا لقسم اللأخسار 


فيها ٠‏ 
ل ترك « الأهرام » سئة ١9679‏ وعمل رئيسا لتحربدر جر بدة 
الاأخبار * 


#ها ترك «الأخبار» سئة ١555‏ وعمل رئيسا لتحرير جريدة 
« الجمهورية » ثم عاد بعد ذلك الى رباسة تحرير الااخبار* 


كامزالشنا وى 


ولد وكامل الفناوى ء ق قرية دوسا البح . التابحة 
لمركز«أجاء مديرية«الدقبلية» » وهى الموطن الأأصل للوالدة. 
وقد جاء إلما الوالدان ليقضافيا الإجازة السترية ».ركان 
الوالد « فضيلة الأستاذ شيخ سيد الشناوى » قاضى محمكية 
المحلة الكبر ى الشرعية فى ذلك الوقت » وكان المولود 
بكرى والدته » أما الوالد فكان له أولاد من الزوجة 
السابقة المتوفأة . 


وكان الوليد عتلىء الجسم 2( طكنما 4 ففر حت به الأسرج 
إذ أعترت هذه اليدانة من غلامات الصحة » ومظرر وجاهة 
بو الجن .٠‏ وقد لا زمته اليدانة من وقت الولادة حى 
أليوم 3 وكانت 2 طفو لته مصدر خجله مها وسخطه علها 3 


عن ١٠9‏ عه 
فإنه عندما كبر وصار يلعب مع الاولاد كالوا سيروه 
ويسخرون منه إذا جروا فى الشارع ويستطع أنْ يحارييم » 
قائن وى عنهم ومبييث الئاس ... كأن يفضيل الششارع الخالى 
من المارة » والدكان الخالى من الزبائن » والقبوة الخالية 
-من الرو"اد . 
ولحل شعوره إواء تلك السشرية : واضطراره إلى العواة 
كانا من الدوافع إلى الرغبة فى التفوق » والمّين بثىء يحعل له 
عجارا تعوضه فكان أن قوى فى نفسه حب الأدب 
«والشعر » وكانت العزلة فرصة للتأمل والتفكير والانهماك 
:فى القراءة . 
ولكن أصدقاء الطفولة عندما كبروا وعقلوا وقدروا 
ما فى زميل الصبا من مواهب وذكاء روج مرج »؛ ويس 
طبيةء أسكرا عليه تقديرهم وإعزازثم ودفعوه إلى امجتمع ؛ 
وأزالوا من نفسه اليب : فاتقاب إل المكس .وان 
من أو لتك الاصدقاء رجال برزوا ف الحياة العامة » فنهم وزير 
سابق » ومثل كبير » وقد ألشفوا فى « جنينة قاميش » حيث 


55-6 
بقع منزل «الشناوى» جمعية” للأادب والمسرحء و قدمت المعية 
مرة إحدى المسرحيات على مسرح « برنتانيا» بشارع 
د عمادالدين» » وحدث أن غابالممثل|لذى كانعليه أن مثل 
ددر القاضى فى الرواية . قائر! ٠‏ بكامل الشتارى ع ذلاق 
الفتى الضخم ٠‏ . وأجلسوه على كرمى القاضى فوق المسرح » 
ولم »كن الدور يتطلب كلاماً .. كان يتطلب فقط هيبة وهر 

رأمن فى وقار القضاة .. ققام بالدور على أ كل وجه ! 


وقضى «كام ل الشناوى» طفولته الآولى على شاطىء البحر 
الأبيضالمتوسط..قضى أربعسنوات ف«بورسعيد» » إذ نقل 
الوالدعل أثر ولادتهمنماللةالكدرى» إلى «. و رسعيد» قاضيا 
لحكدت|الشرعية » وبعد أربعسنوات قل إلى «الإسكندرية » 
ولاءزال «كامل» بذ كرشغفه بالبحروه و طفل فى «.ورسعيد» 
عندما كان يسير بصحبة والده على الشاطىء ..١‏ كانته 
أمنيته أن. بلى دعوة البحر بالتزول [ليه . . ول تتحقق 
الأمنية إلا فوشبابه ؛ ولكنمتعته مها لاتطل » فتدخطفمنه 
البحر ابن عنه الشاب الذى كان مؤهلا [دخول الجامعة . . 


لداعء.| ده 

خطفه أمام بصره ولم يرع البحر ما بينبما من علاقة قرنى 
وحب قديم . . ولا يزال «كامل الش: وى » إلى اليوم يحب 
البحر وبرهيه ىوقت وأحد. . 

وقضت | لاسر ةسنتين با للاسكندر بةنقل بعدهمافضيا ةالقاضى 
إل * للصورة» :ومداكا ان وكاملء بالدرسة الاعداتة: 
وكانت الوالدة قد نميت نذراً نذرته. . إن" رزقت عولوة 
ذكر :أن عمف به إل الأزعر لين مانا عليلة ثل 
و البو ء ولكن سيه حادت د كر : ها بالنذر القديم .. فقد 
أصيب «كامل» وهو فى السنة الثانية الابتدائية حمى أقلقت 
الوالدة وجعلتها تنذكر . . واعتقدت أن هذه المى الملعونة 
لم تصب الولد المسكين إلا لآنمالم نتف بالنذر . . وقال 
الوالد « على بركة الله » لعل فى ذلك الخير « . 


ومنع «كاملعمن المدرسة» وأق لهف الماز لمعل يحفظهالق رآن 
ويؤهله للأزهر . ونقل الوالد إلى « قناء »ثم إلى «أسيوط» 
والآمر تمعفعو دكامل بتعم فالمتزل 4 حتّىجاءوا إلىالقاهرة 
وعمره نحو هؤسنة فال قبالازهر » ومكت به مس سنئين . 


0 
وقد رأيت «كامل الشتارئ» لآول مرة وهو فى أخرسنة 
بالأزهر ٠»‏ وكنا إذ ذاك طالبين من طلاب السنة الرابعة 
الابتدائية ول أره قبل ذلك » لآنهكان يسبقتى بسنة دراسية » 
فلا بلشي السنة الرلعة كان غر عيدهاء آنه كان منضرقاً 
عى الدراسة الارهرية إلى أكنياء أخرى سنعرقيا فيا بعد 
سمعت من الفصل الآخر صوتا متنا ء قو يلق إلقاء 
غريباً ليس مثل الإلقاء المدرسى العادى » إذكان يعبر تعبيراً 
عطايا جيررا فثلنا عن ساب الدريس فى قلا : 
ونظرت إلى طالب يحانى أسأله . ... فس لى : 
د دا كامل الشناوى . . ابن الشيخ الشناوى . . أصله 
شاطر فى الإنشا . . وبيقرا الموضوع اللى كتبه . » 
وبعد الحصة وجدتنى أتجه إلى فصل «كامل الشناوى » 
ورأيت الطلبة يحيطون به معجبين وهو فى وسطبم «بدو 
د شيخاً» صغيراً ضخماً يلبس جبة من الجوخ وقفطاناً 
من الشاهى وحزاماً من الحرير » وعلى رأسه عمامة صغيرة 
نظيفة أنيقة «مقلوظة, وقد فصّات الجبة والقفطان تفصيلا 


50 
أنيقاً » وكان الشيخ « كامل » رغم بدانته يبدو إذ ذاك 
على نحو هاترى الآث « الشيخ عبد الباسط عبد الصمد» . 
وكان ذلك الزى يظبر غريباً فى وسطنا نحن الطلبة الأتين 

من الريف بحلابييهم الريفية » الذين يمثلون أكثرية طلبة 
الأزهر » وكان « أولاد المشايخ » أى أبناء علماء الأزهر ؛ 
ثم وحدثم دون ساثر الطلبة » الذين بلسون الجبة والقفطان » 
ولكن « الشيخ كامل بن الشيخ آله شناوى » كان مميزاً بأناقة 
غير مألوفة » وقد كان العلباء المدرسون بلسون 9 
والقفاطين ولكن أكثرجم كانوا « مبهدلين » ! 

وكان قبل ذلك بلدس البدلة وفوقبا «الكا كو لاء .. وعند 
الخروجمن المعمد يخلع « الكاكولا » ثم رأى أن يلبس زى 
المشايخ » فاشترى له الوالد طقم المشايخ كاملا من أغلى قاش 

ولكن الشيخ « كامل » ضاق بحياته الأزهرية » وتطلع 
إلى آفاق أخرى 1 فأفضى إلى والده رغبته ف أن درس 
اللغة الفرنسية ويسافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق » ووافق 
الوالد» وأحضر إله مدرسا للغرنسية بالمنزل » وقطع ف تعل 


دبياءؤ سد 
هذه اللقة شوط » ولكيه كان ف الوغت تله مشطر ل 
بالشعر والقراءة الآدبية » وطرأ عليه شاغل قوى آخ ركان. 
له أكين الثثر في حياته ... كان سيا فى «العادى» . 

وراح يتهرب بشتى اليل والاساليب من مدرس. 
القرقبية ذه إلى مدار الك ماب ابثاق أهانا وراك 
«المعادى» لحان تر .. حيث الحيسة الى ارس فىحياته. 
و كوين شنصسيبعه #أثيرا كيرا . ١‏ بيتراء بعد قليل . 

وفى هذه الارحلة كان التكوين الحقيق لشخصية « كامل, 
الشناوى » من جتيع الواح 

اتخذ من « دار التكتب » جامعته الى تخرج فيا . . كا 
يشترى ما يستتايع من الكت 2 ولكى قوته الشرائية 
لم تكن البكق ايت العقلية التبمة : ؤثر ما فى مكدة الوالله 
من كتب الآدب ودواوين الشعر وخاصة كتاب «١‏ الأغاق». 
لآى الفرج الأصفراق » ووجد فى ددار الكتب» كلما كان 


يطمع فيه ويعجز عن الحصول عليه ؛ يلراه الراك عضوف 
بالشعر» ورآه قدق رأديوان دحافظ» وديوان «شوق» وحفظ 


500 
منبما كثير ]نيه إلى قراءة شعر ٠١‏ التقى وى « الحترف + : 
د«أ ىهام » . وعند ما ذكرله د المعرى » قالله « أقرأ شعره 
محذر . . وذلك لا فيه من شطط لا يرضى عنه رجال 
الدين » فكان ذلك باعثاً لكامل على العكس . .عكف على 
قراءة شعر م أن العلاء المعرى » وسقظ أ كثره . . 

وكان الوالد يقرا كتس الدب ويقول الشعر »وقد ب * 
عندما رأى ولده يتجه إلى القراءة الآدبية » ورأى فى ذاك 
مأ سو “ضدعن الدرأية اللمدرسية الى أعرض عنياء قنجية 
على تحقيق أمنيته فى أن كون شاعرا كبيراً » تلك الآمنية 
التتى كانت أ كبر أمانيه والتى تحققت فعلا » فصار الاستاذ 
وكام الستاريء من أ كبر كس اتتاء وككنا تقبط هته إنتاجاً 
شعرياً أكثر لولا انشغاله الشاغل بالصحافة . 


ولكن الوالد العالم الدينى الوقور يرى ولده يوم يقرأ 
قصة من القصص الشعبية تررق عتامر ات د ابو زن > 
و «عنتر » و« سيف إن ذى يزن » وأمثالهم » فينكر عليه 
ذلك ويقول له : « ما هذا الكلام الفارغ ؟ » 


حت 1 عب 

وان عامل ف اذى قرائة خيده التين ره 
+ مكسور ف , ٠...‏ بقروها فى خفية .. فليا ضبطه و الده زاد 
دكسوفهءوم يستمر فىقراءتها » ثم تحول ميله عن قراءة هذه 
التصص الشعية إلى القصص الترججة : بوليسية وغرامية 
وغيرها. 

وقرأ كتب«المنفلوطى» وعاش فيهازمناً » ثمقرأ نقد النقاد 
للمنفلوطى » فتأثر به واقتنعبأن الكاقبه لابنبعى أن فشكل 
نفسه بالزينات اللفظية على نحو ما يفعل « المنفلوطى » . 

لم تكن قراءة « كامل » قراءة عابرة للتسلية » بل كان 
يتأمل ويدرس ويتأثر » وقد شغل فكره كتاب «١‏ النشوء 
والارتقاء» لشيلى شميل الذى يشرر فيه نظربات « دارون» 
فى أصل الإنسان » ول تقف دراسته وتأثره عند القراءة » 
بل شملتا مظاهر التعبير الفنى على اختلافها » واستمع 
إلى الموسيق الكلاسيكية فم ستستيا أو" : ثم داو م 
على سياعها حتّى تذوقيا وتاثر يبا واستوساها فى أدية 
لا فى الأفكار فقط . بل كذلك ف التعبيرات والالفاظ » 
ففد أستوحى من السيمفونية الخامسة الى يعبر فيها « ينتبوفن » 


000 
عن ضربات القدر وإصراره » ما يقول فى هذا الببت : 
«ثم كانت صحوة كالنار كالتيا ركالقدر العتيد 6 

كات خمية ‏ للطادى » الآلمة :سن » أيتاكة له . 
إذ وجهت حاته وذهمه للأشماء وقيمه الاجماعية اوعدا 
عختلفاً عما كان عليه . 

طالب أزهرى ان أعين علماء الازهر 2 وأبن أ لعالم كبير 
ضار شيخاً لللازهر » نهآ في هذه اليكة الديارة : وتنكونت 
عأداتد وساب على ماما ري قبا لخاد بن أسرة 
تعلو اعيف الاوضاع العصرية 5 ضاحية 2 المحادى 6ه 
اسه الباسسرس الك اقرقسة التى كاق يقد الذك 
وهر هال 2١‏ اموس د ٠.‏ 

قال لى الاستاذم كامل» : 

و لقن من م د س ©» عاطفّ . . وغيّرت أسلوقى 
قَّ الحياة .. زعت من نفسى أقساء كثيرة: ووضعت مكانها 
أشياء أخرى . كنت أعرف أن الرجل إذا خلا بالمرأة 
كان ثالتهما الشيطان .. ولكنى خاوت مما مرأراً » يلعشته 


دوروو 
يا كنيراً فكضث أرى - إما لوسية رائعة صامليا وييدوة 
مافهامن فن وجمال » وإما قطعة موسيقية نسمعبا ونعش فى 
جورها الاح : أو عدوا عدبا أسمع شاه تشريدها + أو ترج 
يطل عل؟ منها عالم جديد . . ولكنى لم أر الشيطان . » 
خلقت الآنسة دس » الف دكامل الشناوى » خلقاً آخرء 
فغيرت فبمه للحياة الاجتماعية » وبدلت سلوكة .. قليته من 
فى ناثىء فى بئة دبنة حافظة لها تقاليد معينة » إلى فى 
عصرى « أسبور » خلع العرامة عن قليه؟ا خلعها عن رأسه .. 
ول تل مواقفه معبا من طرائف . . كان أول الآص 
يسير معبا فسبقها فى السير و يسرع كك مجعلبا وراءه . 
و إذا قابلييا أجدمعارقبا اتعدعنبا. .قتناديه فيأق «مكسوفاً..» 
درأ الرجال يقلو أبدى النساء مل بعل مثلهم + 
وسى نفسسه مرة وهو يبل يدها ؛ فهم برقم يدها 
إلى جبته . . ما يفعل عادة مع والدكه أى غيه , ,فلكت 
أدرك حرج الموقف بسرعة فل ينفذ ما اعتزم ول تلحظ . 
وشغل «١‏ كامل» بالانسة دس » عن دروس خالا فى الاغة 


ا 
الفرنسية » وعن السفر إلى فرنسا » وغرق فى الحب والشعر.. 
قاللى : 
« أول شعر قلته معيراً عن حقيقة مشاعرى هو ما قلته 
فى حبسة ١‏ المعادى » رمنه : 
والناي ا سوا هراها 
تودع النفس ى شذاها الشجونا 
الحادي فقد تركت فو ادى 
رطفا مقرنا ممنوناع 
ذلك أنه أحب قبل ذلك بنتاً فى القرية وهو فى نحو 
الخاسية عثرة ؛ تقول قما بشحر تين له أله شعر عياف 
لا يعبر عن نفسه » وإنما كان ترديداً معانى وألفاظ الغزل 
الى فرعا قشي الشغرادد. شكامن المجر وه غلازمه .. 
وعبر عن الغيرة ول يكن هناك أحد غير م٠.‏ بعت [لبيا 
بالسلام على جناح النسيم وهى بجواره . 
وقد صارح « كامل » حييته «س» بأنه لا بريد أن 
يتزوج لفكرة فى نفسه . . هى أله ' بعتقذ. أن وجرده 


- 
فى الحياة مشكلة لم يصل إلى حل لما ولا 1 يصل ع 
فلا بريد أن يتس شنا كل أخترى 

وقد نشأت هذه الفكرة فى نفسه وهو صغير عندما 
ماتت أخته الصغيرة » وكان يحبا » لخعل يتساءل : «لماذا 
مانت » فى حين لا موت كثيرون غيرها إلا د أ كماو 
دورثم فى الحياة ؟ ولماذا وجدت ؟» ثم تطور السو ال فصار 
أل ننه : دلماذا وعدي أنأون أبن اتيك اذا 
أعش 5» وهو بردد هذه المعاق قى شعره وكتاته . 

و دكامل القنتاوى :عل الجالس كازمرحا و نكما 
ا 00 وجوده 
كشكلة » وهو يلجأ إلى المرح والضحك لكى ينتصر على 
حزنه العميق . 

وأعاناً ا مى نفسه يتدبير « المقالب » ولا بع مم 
اقرب انأ 1 ٠‏ زهو يشعل ذلك متد الصغر .. 

كان والده صديماً للدكتور « حجوب ثابت » » وكان 
الدكتور بزوره فى المازل فانقطع مدةً » وفكر «١‏ كامل» 


س 1|18 ,حت 

فى أن يدير المقلب.. ٠‏ لجمع بعض أصدقائه وزملائه فى جمعية 
المسرح وعملدمكيا » فليس ذقناً مستعارة وكدس الطر بوش 
فى رأسه عل حاريقة الدكثور بسبوريءء اميك يكن ., 
وقصد إلى زيارة « الشيخ الشناوى » ومعه حاشية 
مق أصدقاك وكغل مو كبو كجوب لأسف - - وصيعد 
لماكب إلى غرفة الاستقبال » وجاء « الشيخ 3 وس وجلس 
ودار الحديث والسؤال عن الصحة والاحوال » وفرقعت 
«القافات» فى فم الدكتور ازيف » وكان « محجوب ثأيت » 
يتكلم دائاً بالقاف حتى كانت تكتب عنه الجلات المرلة 
« الدقتور » م تبين الوالد صوت ولده بين « القافات » 
المتتابعة » وانتكشف الآمر » فيض وأخذ العصا من ولده 
ليضربه هاء ولكنه أسرع ب لجرى 0 

و «كامل الشناوى » يل إلى السير عد صثره «وكان 
والده يتم عليه أن يعو إلى المأزل مبكرا يت لا يتأخر 
عن التاسعة هيواء 2 1( 5 كان نون ويتأخر 2 فاذا عاد 
إلى المنزل صعد السلم على أطراف أصابعه وفتيح الباب بحذر» 


و( 
وكان؛ م فى الدورالثالك » والوالد يفامك الرابع 5 فاذا شعر 
الوالد براجل على السلم أو بفتم الباب» أطل من فوق قا علا: 
« مين ؟ » . وهنا الس «كامل » فيطل من نأب الدور 
التالك ويقول هو أيضاً 9 د« مين ؟5ِ2 

وكان يسبر فى مولد ه السيدة زينب » حتى الصباح برغ 
تص.حة والده يألا يذهب إلى هذه اموالد ألم 0 
ونعود ال المؤل ر تصعد الم ىدر 6 فاذا زأه الرالدتهمل 
عن الصعود إلى المموط فيقول له : 

ب عل فين ؟ 

3 خارج : 

ور الناس تأثيرا ف تربية « كام لالشناوى 6 وتكوين 
خصيته هما : والده و «وحيسة المحادى 6ه . وقد كانت بر 
والده تختافعن أسر قرا اده ؛ كان ك الاو لى أسرة علم ودين» 
أما أسرة الوالدة كادف م ونفوذ ذ»كأان أخر الوالدة 
محمد سعيك » مدر الشرة قي والغربية 4 وكان من أوائل 
المديرين المصريين الذين حلوا عل المديرين الإنجليز 2 وكان 


115 
الصئير «كامل » ضعر ياعتزاز وعقر هذه الآسرة ذات 
التفوذ والغنى » ولكن الوالد كان حريصاً على أن بجعله 
يدرك القم الفاضلة التى تقوم عليها أسرة العلل والدين» وكان 
نقول له «١‏ إذا ساز للإنسان أن شاهى بقىء قأولى له أن 
شاهى برجال يفيضون على الناس بالهداية والإرشاد , 
وشيرون هم سبيل العم والمعرقة » لا.رجال يظلمون الناس 

وضربو نهم .. ويأخذون أموالهم 2 
وكان أذلك أثره فى نفس «كامل » من حيث 'تقديره 

للناس ونظرته إلهم ٠‏ فأول مايعجبه فى الإنسان ذكاؤه ؛ 
ولابية يعد ذلك أن. يكون غنا أد غير وهر بكره 
الغناء والجبل . وقد ورث عن وألده تيديد المال » وعدم 
الإبقاء على ثىء منه » فقد كان الوالد ينفق مرتبه كله » وكان 
مره كيرا كسائر رجال القضاء ء وكاأنت للتقود قممة 
شرائية كبيرة ؛ ول يرك الوالد عند يفاته شيا . 

وكذلك يعيش «كامل الشناوى » : مرتب كبير ولاشىء 

سق م 





أصغر سنا من فكرى أباظة ٠0‏ 

تخرج فى مدرسة الحقوق سئة ٠ ١919‏ 

عبن موظفا بمجلس النواب سسئة ٠231919554‏ 

استقال من الوظيفة سنة م195 ٠‏ 

بدأ الكتابة بالصحف وهو طالب بالحقوق ٠‏ 

عمل رئيسا لتحرير مجلة » روزالبوسف » سسلة 1١9198‏ 

أنسا مجلة » آخر ساغعة » سسئة +٠ ١9*58‏ 

أنلنا دمع محمود أبوالفتح وكريم نايت حريدة « المصرى »م 

٠ ١905 سئة‎ 

ل باع نصييه فى جريدة المصرى « لمصطفى النحاس » سملة. 
موا ٠‏ 

#ا فى سنة ١9557‏ عقد انفاق بيئه وبين صاحبى «دار أخبار 
اليوم » على أمين و مساك وين على بون ا كر ساد » لهما 
ليتفرغ للكتابة فى صحف الدار ومجلاتها ٠‏ 

#ها هو الان مدير 'نحرير حربدة « الاأخبار » ٠‏ 

# صاحب مئرسة فى الكتابة الصحفية + له فيها تلاميذ هم, 
الاآن دن كبار الصحفيين * 

# قضى معظم شبابه مضربا عن الزواج » ثم تزوج منذ عشر. 

سئوات فقط ٠‏ 


وحمد التابعى حل وهمة » : 
هذا هو الاسم المدون فى شبادة ايلاد للكاتب الكيير 
الأستاذ « »د التابمى » » وسأتناوله فى هذا الموضوع قبل 
أن يكون كاتأ كبيراً بزمن طويل 
ولد قَْ 2 أجميل «( قربي « بور سعيك » حيث كانت الاسرة 
تصدف 2 وهناك مقأم 2 الشيخ التابعى 3 المشووون ببركاته 
كر أماته : , قسسٌى الوليد عمد التايعى » تيهنا القت ء 
ولف ثري «التا بع بى» شتا عن المصيف |/ يم » وصيف 55 | ل» 
الذى م بعد ما الاصطياف » فإن تردد الأصرة عليه 
لم يطل » فقد تو الوالد وم لع تدعق المتدوى فأدياً أن 
تصسسف الأصرة . 
رنشأ 2 مل التابعى « عدينة 2 المنصورة» موطن ا 34 
وكان درب القل» الان «ربالسف » ف صغره 5 مع فارق 


0-2 
واد عر أن قنه الآن قل حقيق » أما سيفه فكان تقليداً.. 
كان يصر على أن مثل أمام رفاقه « أولاد الشارع » شخصية 
« أبو زيد الفلالى سلامة + ووتزك لتيرم عا ياء أن يكون 
وفيلبء أو : اليتالء ام أي بطل أغر .. وان القليس 
الكير « أبو زيد , مثلا فى تخص البطل الصغير «#دالتابعى» 
بخرج إلى خصمه ف المدان وقد ارتدى الزرد والخوذة 
السائسة » وصلق ف وضطه سيفا قد ون من الكفب أي 
من جريد النخل .. على نحو ما يرى هوصورة اليطل الخالد 
كا تله ورسمه الفئان القدرم : 
وكآن «الثارس السثير ء بعلة قمنه لان سر ل وهول 
ف ميادين 55 حقيقية « وبسلاح اع حقيق عند ما يكبر 
ويصير كاتباً صحفياً بخوض معامع السياسة » ومعارك النقد 
020 4 هذا عقات» انيد من حيث الصلاية 
والإصرار ف المواقف الختلفة . 
والتحق « تمد التابعى » عدرسة «المنصورة» الابتدائية » 
فكان تليذاً عادياً فى دراسته » واجتاز امتحانات السنة 


ا متم 

الأولى والثانية بنجاح عادى لم بتفوق فيه إلا فى التاريخ , 
وكان ضعيفاً جداً فى العلوم الرياضية » فليا كان امتحان 
النقل من السنة الثالئة 1 الم الرابعة رسب فق الخط 
العرنى » وكان الخط إذ ذاك مستقلا فى درجته وله تهاية 
صغرى » تن لم يبلغبا كان عليه أن يعيك المئة . وأعاد 
مد التأبعى » السنة الثالثة الابتدائية (رسوبه فى الخط 
ويقول الاستاذ «التابعى» : إنه إلى الآأن لايعرف فى خطه 
الفرق بين الرقعة والنسخ » فالمهم الآن أن تكون كتابته 
مقروءة » وكان الهم أيام المدرسة أن ينجم فى الخط بالنهاية 


واستمر «حمد التابعى» فى دراسته يتقدم فها ويزداد فهمه 
وإدرا 2 وتحصيله مع أزدياد سنه » حتى كان أول هدرسة 
دالعياسية» الثانوية فى امتحان شبادة د الكالوريا »»وثالث 
الناجحين فى الترتيب العام » وكان ممتازاً فى التاريخ 
والجغرافيا »قوياً فى اللغان على وجه العموم » وقد حصل 
فى الإنشاء العرنىلامتحان البكالوريا عبلىه؟ من 4٠‏ » ولكنه 


0 
كانف السنة اللآولى الثانوية ضعيفاً جداً فى اللغة الإنجليزية » 
فكان المدرس الإنجليزى بعطيه صفراً ويضيف إليه 
لحان «(».. ومعبى هذا أله لس فقط لا يعرف شثاً ( 
بل هو أكثر من ذلك ! ومرة أعطاه « الصفر » المعتاد 
وسله الدرجة المنتادة .. وكتي له م8ققء أى مار ...11 


فكان من ذلك أن أصر على أن ينتفع بما بيتصف به 
امار من صير ودأب ٠‏ فأخذ فى قراءة القصص الإنجليزية 
بأنواعبا الختلفة بين خرافية وواقعية وقيرها » وأفغل 
فهذه القراءة حتى قوى ف اللغة الإنجليزية وصار يأخد من 
المدرس الإنجليزى عشرة على عدرة ذاكلة وأهدا .: سدذ به 
الدين القديم 22 


وقد شغل د د التابعى » الصغير بقصص البطولة الشعبية 
3 شغل بتمثيل هذه البطولة مع صبيان الحى » عندما كان 
تلميذآ عدرسة ٠ه‏ المنصورة ». الابتدائية . كانت والدته 
تلحقه فى الإجازة الصيفية عدرسة أهلية تعمل طوال 
الصيف » فكان يذهب إلى المدرسة ويدفع لها المصروفات 


سد ل 
ذهى كل ما .يميا . 5 يذهب إلى دكان لبيع المكجب القدئة 
فى شارع د سوق الكواجات» عدينة « المنصورة » » ويعطى 
لصاحب المكتبة قرشاً وبأخذ ما يريد قراءته من الكتب » 
ويحاس على كرسى أمام الدكان ويقرأ . . ومما كان يقرأ 
قصص : م ألف ليلة وليك 2 بو » ميف أبن تق يرث » + 
ىا« حمزةالببلوان » .و « ا حضام بن اجام » وغيرها . 


وكات هذه أل نظالاتة الحرة .. وكان يستغرق فهأ 
الستدر افا تاماً وخاصة” ف قصص «السندياد» الى عق مب 
غرائب ا ومشاهداته 5 وقد كانت قراءة الرحلاات 
تستهويه عكاكان بينم فى المدرسة بالجترافيا » فلا كبر ضار 
هو ١م‏ سندياد آخر + واب لاد أوربأ ويك عن مشاهداته 


٠‏ هلما انتقل إلى التعلم الثانوى وعاش فى القاهرة وجد 
ألوانا أخري من الثراءات آلفرة ..ظر؟ “كتنب «الملقلوظى + 
كاكان «فعل ‏ أكثز محى القراءة من المتعلبين فى هذا اليل 
الذى تلا المنفلوط” . ولماكان ميله شديداً إلى قراءة القصص , 


عد 
فد وجد لغيته فى قصص « مسامرات الشعب » وهى 
سليلة نحاقة أت تسدرها الصحى ٠‏ كليل مادق , 
وكانت قصصاً مترجمة عن روائع الادب الغربى» وكان يترجمها 
أدباء ستدكتوت من اللندين العرية رالا جايرية أميال 
و عمد الساعى » و « أحمد حافظ عوض »ء وؤغيرهما. . 
وذلك إلى جانب قراءته القصص الإنجليزية فى لغتها 
الأصلية » تلك القراءة التى أراد أول الآم أن يدفع مها عن 
نفسه وحمة التشسه بامار » والتّى كانت سبباً فى تحصيله للغة 
الإنجليزية إلى درجة أنه كان يكتب با أسبل مما يكتب 
بالاخة العربية . قال لى إنه فى تلك الفترة عندما كان يريد 
كت به خطاب لصديق كان يحد نفسه ميالا إلى: الكتابة 
بالإنجليزية أ كثر من ميله للكتابة بالعربية . 
ولعل لطبيعة تلك المرحلة الزمنية التى كان الإنجليز فا 
مثلا قوياً » آثراً فى ذلك . 
وقد بدأ الكتابة الصحفية أول أممه باللغة الإنجليزية » 
ذلك أنه كان بقرأ الصحف الإنجليزية فيغضيه ما يرى فيها 


ع 
من تشويه للحركة الوطنية المصرية » ومن تجن على. 
المصرييق . وذاف هرة كتين خطات احتجاج إلى جر ددة. 
كسان حاء ا كأمو مدر ل هشر بالالطير كه د 
شرت الزر بدةخطاب يتمد التابدى » :ركان إذ ذاك طالب 
عدرسة الحقوق » فشجعه ذلك على الكتابة نفس الجريدة » 
فكان كت فها مقالات عن المديرين والرؤساء الإنجليز 6 
ينقدم فها وينقد تصرفاتهم قدا علقرا » كان ذلك 
ال قل للم قد دنكري أباكة + تكب فسن 
الطريقة فى جرددة « الآهرام» » وكانت مقالات « التابعى ». 
فى « أجيشيان ميل » بتوقيع « 1.1.81 » وهى الحروف. 
الآرل و سد الدابي) تند» + 


وأصبح د 11.181 » صديقاً لرئيس تحرير « أجيبشيان. 
ميل »فدعاه هذا مرة إلى مشاهدة مسرحية «غادة الكاميلياء 
فى مسرح د رمسيس» ليوسف وهى » وكأنت تقوم بدور 
« حمس جث رامت » السدة «روزاليوسف» 6 ويقوم« يوسفوهى » 


دور دأرمان دوفال» »؛ ودعزبز عيد» بدورالاب د دوقال». 


177 سم 

وعند الانصراف من المسرح سأل رئيس التحرير 
صدته ١‏ التابسء عن رأيدق الل » غأجاب بأن 
دروزاليوسفء قامت بدورها فى مستوى لأس به ء و أن 
دغرد عيدء أجاد كل الإسادة : أما « بوسف وهى» 
جه . غلب مه رعس القجر بر لك + يكت تتدا السرية 
ونشر النقد عمجلة إنجليزية كان «صدرها رئيس تحرير 
« اجييشيان ميل » » وتتابع فى انمج-لة نقد « 2.7.1 » 
للسرحيات . 


وفى خلال ذلك تعرف بأعلام المسرح فى مصر ء 
وتخرج قَْ هدزمة الحقوق » وعين موظفا مجلس الثواب 


رفكدما أقات السيدة مفاطيةء غلتها ء رو [اليرسف » 
عبدت إليه أن يكتب النقد الفنى بهاء ثم سافرت إلى بارس 
خيث كان زوجبها « زى طلمات » يقوش ق بعنة هناك 
فنون المسرح » وأصبح أم الجلة موكولا إلى «حمد التابعى» 
فكان بحررها كبا .؛ يدا فى ذلك الوقت يكتب التعليق 
السيانى الذى يتضمن الخر ٠ه‏ وكان يوقع كتاباته ف النقد 


جت /701 1 تسم 
الفنى بإمضاء «حندسء إذ كان موظفاً حكومياً ع 
لفقب دلبل اصديق من أصدقاته رأى أن يتخذه لتوقيعه. 
م ترك بعد أن استقال من الوظيفة وتفرغ لاصحافة . 


وبر لل أن سلولة ع أى زيداء الى عارسا بن" 
فى لعبه مع الأطفال ؛ والبطولة الششعبية على وجه العموم التى, 
تأثر مها فى قراءاته الأولى كان لما دخل كبر ى تكرينه 
كاتياً مكاخاً مناضلا »تغلب عليه سمات الفروسة فى الدفاع 
عن الوقن النس تقد ع خلا كىي عا قيله أو قار به 
فى الصغر يضيع هباء» بل يرسب فى الأعماق ثم يمل على 
الإنسان دوافعه فى أشكال تتشكل بعوامل الثقافة والبيئة- 
والصفات الشخصية الأاخرق : 

ورظر أن م غمد التابى ء كان طقلا منطويا غلى تقيية». 
أو على الأقل يقضى أوقاتاً طويلة” بعيداً عن الناس » وقد. 
رأناه يكترق في التراءة » شكان حمرثا قليل الكلام 4 
ولاتزال قه هده العمة حت الأن . 


قال لى : « أنا لا أحسن الكلام » ولا أحب أن أواجد 


دخ 
الجاعان باللحديق » وكثيرآ ماطليت منى الإذاعة أن أتددثك 
بها » فامتنعت برغم الكثير من الإلحاح 6 
ولذلك فإنه لما تخرج من الحقوق لم يتجه إلى |#اماة » ولا 
إلى النياية » وإبماسعى فى الالتحاق بوظيفة بالسلك السيامى 
فلريتيسر لهمن الوظائف إلاوظيفة بمجلس النواب لميمكث 
فيا غير خمس سنين قضاها هاوياً فى العمل الصحق الذى 
جر # إلبه الصادلاسه : 
فالطفل الذى ١‏ تحنت » نفسه بالبطولة » وغرست فيه 
تربيته الآولى شدة الخياء والانطواء كان لا بد أن ينفجر 
على سنان قليه . 
ناضل الإنجليز ف ١‏ أجيشيان ميل ع ع وخهول عل 
البدائية فى القثيل المسرحى » ووقف فى ورجه مجلات كجلة 
«الكشكرل »كانت تؤيد الأقلية الحاكةء وتكيل الشتام 
والسخرية لل كثرية الشعبية » ولآول مرة تصبم للوفد على بد 
« التابعى » مجلة ظافرة هى « روز اليوسف» تطغى وتتغلب 
عل مجلات خصومه فتسلب منها سعة الانتشار وتصرها 
ى ذال ضيق . 


- 
رركتت 0 التابعى 2 « روز الءوسف » سلساة مقاللات 
بعنوان « ملوك أوريا تحت أستار الظلام » ظورت فيها آثار 
البطاولة الشعبية التى تعمل على خلق معركة ؛ أى معركة .. فقد 
أعمل ال.ال فى تلك المقالات التى كان لها أصل فى الصحف 
الاجندية » وندد مملوك ا وفضانهم » ولم يقتصر على 
الفضائح للترحةء بل أضاف [ليا ما أبدعه خياله المناضل . 


ولمتقف حملاته عند ملوك أوونا » ققد حمل على شاه إيران 
«رضا بملوى » وندد بفضاتحه . 
وما كان شأه إبر ان حياً : لاف ملوك أوريا »وله مثل 
فى مصر تج فك حر 3 «التابسيء دأدن سه الطعن 
ف ذات الغاه الملكية » و-ى عليه بالسجن ستة أشهر مع 
وقف التنفيذ » ودفعته دوافع البطولة فى.هذه الا ككة إلى أن 
يعترف بأنه كاتب المقالات برغم أنه لم يوقعبا باسمه » 
دم كن هناك أى دليل مادى عل إدالته ٠‏ 
وروح الكفاح المتأصاة فى نفس م تمد التابعى » هى اأتى 


جعلته يعمل بمجلة « روز اليوسف »عرراً فنيأ وسياسيا » 


قات 17 0-6 

بللقد كان حرر فيها كل ثىء :كان «ساعياء يذهب بالأصول 
إلى المطبعة » و«ذهب إلى الحفار والخطاط ؛ وملا جيوبه 
باللآرراق والصور والااكفيات عترددا بن للنول بإدارة 
المجلة والمطيعة 1 ومكتا الخطاط ط واطنا ر ؛ وكانت السيدة 
صاحمة المجلة قد تركتها له أيرعاها وسافرت إلى باريس . 
فاقتضده روح الفروسة أن يحافظ على الآمانة وسن 
رعاتّا . 

ددوح الفروسة تلازم «تد التابعى» حتى فى مخامرأته 
النسائية » ولا أقصد الحجوم والفتك 57 بل الآمر عل 


العسى 
قال لى اكاك «العايني» : 1 أبها ام أة ينول كاطعل 
خلااف مايتوثم عى كر اناس ه وبعضهم سر ذلك 


بالكنرياء» ولست مششكيرأ ؛ إمما 00 
و خاماً » من ناحية العلاقة بالنساء حتى قاربت سن الثلاثين . 
كنت نا أصر ست السييات . . حل مرة أن أرافت 
فناة أجنبية فى مصر أن 'مثل معى الدور المعروف للتعارف .: 
قيلي امتدوليا وستظ ميا كل الآرض أيامي لكي القطه 


كت 17 ب 
وأقدمة لا تتشكرى . . إل . . ولك ل أتحرك . 
أفهم حقيقة الموقف إلا في| بعد . » 

وفى كتابه 3 لتداء فُْ عاق 6 نقص قصاته مخ فتاة أمعيا 
0 مير يأم 4 فييدؤها بقوله : 

ا وا 0 
فى تلك الابا اك وكان ذلك منذ نحو سي عدر عاما عا 
]/ يوم فإنى أفهمبا . وهذه الستو أت الكق لأ تعلسم الجاد 
والحجر » ولقد قالت لى د ميريام» ذات وم 5 جماد 


وحجر ». 


وفى هذه القصة م فى غيرها من قصص الكتان ‏ 
نرى « التابعى » يعامل الفتاة معاملة الفارس النديل 0 ولا 
يتكالب على متعة اللحم الرخيص . ٠‏ بل بظل و نييللاء 
معبأ » حى تعشق هى نبله . 

اسم « التابعى »فى هذا اجال تق لمر بن قد ببدوان 


شين : إنه مغامر ويتنقل دين « بأريس » و و موث 


عو ل ليظفر بأأصيد".. ولك 


م 
عندما يظفر به يتجل فيه نبل الفروسة . . <تى يبدو كاماد 
والحجر . 

قولف وصف علاقته بإحدى الفتيات وأسمما+ هنى, : 

د وأمتدت صداقى دمنى» صداقة ريئة خالصة . 
لم أحاول مرة واحدة أن أقتحم عليها » بل قنعت بالوقوف 
بالناب » ومتحتى فى ود خالصاً وعطفاً وستاناً + وقل 
ها شت جا هو هوت الي لو الامتراج» . 

ولس معنى ذلك أن ١١‏ « التابعى عذرى ألحن ) فم 

كن فى معظم علاقاته دحب» ولا ١‏ عذرية » وأتضد 
الحب الحقيق لق لاتغنى فيه واحدة عن وروي آنا 
الشرية ققد الول ++ [ق لا أدمن عا سيره للب 
العذرى » . 

المسألة عنده مسألة صداقة عطرية ناعمة ساحرة . 
قد تثمر الامتزاج » ولكن على طريقة « الفارس النبيل » ٠‏ 

وأعتقد أن كثرة مغامراته النسائية فى نحو الثلاثين من 
عمره وما تلاها كانت انفجاراً الكبت الذى قاساه فيا قبل 


5 
ذلك » فلم .يكن شىء منها فى صغره» وكانت رحلاته بين نساء 
كثيرات فى بلا د كثيرة » وكانت قعصاً عملية » ولكنها كانت 

مع كل ذلك فروسية . 

وهناك حقيقة أدبية لا يفوتنى أن أجلبا فى الختام » 
وهى أن شغف «١‏ تد التابعى ٠‏ بالقصص فى صغره وعكوفه 
على قراءتها بظور وأضحا فى كتاباته القصصية التى تبدو فيها 
مقذرثه لكاب قضصى عتان + وأعتقد أنه وم ترجبيه 
المصادفات إلى الاشتخال بالمحافة لما كان إلا أحد أعلام 
ال ل مغر + 


زذكى 


. 


عمد القادر 





لك 
فى سطور 


8 ولد سنة ١6١8‏ فى قرية فرسيس بمديرية الشرقية ٠‏ 
#ا نخرج فى كلية الحقوق سئنة ٠ ١915958‏ 
#ظ اشتغل محررا بجريدة السياسة اليومية سئة ١9584‏ »2 ثم 


كان سكرتير نحرير لها » وللسياسة الاأسبوعية » حتى 
أقفلتا سنة ٠ ١981‏ 


1# آاننسياً يملة «الفصول» سئة 51و١1‏ ومهى مجلة نقافية شهربة* 

8 اشتغل معووا بجريدة م القبسيه + ميلة 15505 وتول فيها 
القسم الخارجى + 

اشتغل محررا بحريدة « الاأهرام » سنة ١10‏ واشتهر 
فيها بكلمته اليومية « نحو النور » ٠‏ 


8# نرك «الا”هرام» سئة ١‏ .ه95١‏ وق ندار « أخبار ١‏ »© > 
ثر عرام وعمل ١‏ بار اليوم 
وهو الآان أود رؤوسساء تحربدر جربدة » الاأخباد 44 


للا له كتب : »م عذاب الندهداء » وق « على قراش اموت « 
و«البطالة ووسائل علاجها» ورخحنة الدستور» وغيرها 5 


0107" 
الا 

كان رك عبد القادر » طقلة ردكا هاداً 00 
إل : التعاش السلى » » دكانف ين الأسرعين الكبيرتين 
ف قرية د فرسدس » التابعة لديرية « الشرقية » متازعات 
وخضومات ومعارك » وكان «ممدزى» حفيد عمدة القرية » 
وكان السدة غبيد. إحدئ الآسرتين النازمتين » ولكن 
عتيد الحيدة الطقل كان ينآل قسة داما :اذا يثرن 
أنفسهم ويحرون عليها المتاعب بتلك المنازعات ؟ . وقد اتن 
انضه عرفتي , اللياة الادان , من اللمارك الى كانت 
سكس عل أطقال الأسرتي: تتكس لكل القائل + 
د يعملا الصغار ويقع فيها اللكبار 0 فيه ييح « عكذا: « عيبلا 
الكبار وبقع فبا الصغار » . 


ل يكن وعدي يشترك فى العجار اذى ينفب 
بين فريق أولاد الأسر تين 6 ول يكن كأبناء عه وأقاريه 


- 

عاد أبناء الأسرة الأخرى ؛ بل كان على العكس يعمل 
من جهته على التقريب بين الفريقين » يتودد إلى من يجمعه 
بهم الظروف من أبناء خصوم الآباء ويصادق بعضهم » 
كأنه يقول لهم بلسان الحاد : « إذا كان أباونا مخطين 

فلا شغى ا ناج أخطائهم 5 
كان بعض أبناء قرية ه فرسيس» يذهبون إلى مدينة 
« الزقازيق » القريبة ويعودون منبا يومياً » ى يتعلموا 
ف مدارسباع فإذا كاتو الى الدرسة أو ل الطريق + شو هد 
أولآاد أسرة العمدة مشاعدين عن أرلاد اللآمرة الأخرى ) 
فإذا تقابلت العيون كانت نظراتها شزراء .. وكان الأخرون 
يبادلوتهم الإعراض والنظرات الشزراء » إلا الولد الطيب 
الودود المسالم مد زى» فل تنكن تصدر منه تلك النظرات 
ولا تبه الع ل تدم ا الكض . ,ترك لقاريه أحياناً 
ويذهب إلى مجالسة الأخرين ومسايرتهم 38 يقصد إإيه 


أحدم نجالسته ومسايرته . 


ولم أقل إن « عمد زى » الصغير كان يذهب إلى ولد آخر 


اوم 

إبلعبة سمه يل للبت د ليجالسه ويسايره»» فلم أستطع 
أن اتصويرة لعب فطيو كمائر الآولاة , 

ذلك لاننى لا أزال متاثرا بالديت الذى دان بين 
الأستاذ الكير وحمد رى عند القادر» ٠‏ وين . . فقد 
حدثيئى عن نفسه وهو طفل حدياً يدل على أ كات هادا 
يدا : وقوراً في صغره » وفى كل أدوار حياته ما الأزين 
ول أنس بعد نظرته المستنكرة المؤنبة الغاضبة « فى هدوء . » 
عند ماسالئه عن تقكيره ومقاعره تمو املتس الناعم 
وهو صعير ! 

ولحيت عن فلك النظرات ينتباق الثبرة الذي 
ره الخادم ف هله اللساة : لخبالت أرقف منه وهو 
لا يزال عار . . كأق أقين بالتبرة #ظير من. مظاهر 
الاحترام والإكرام . . التى أوشكت” أن أفقدها . . 

ول أشأ أن أسلم بالهزعة » فقلت له : 

عد كن قا اكد هب ؟ ْ 

5 أنا كنت مشخ ولا عن هذه الآشياء . . 


5 

ب اللكن أن أذكر أنىقر أت ىكتابلك دصور من أل بش 
قصة حب يدل جوها وظروفها على أنها وقعمت لك 
57 صعير . . 

3 ومالسيو ..؟ 

2 الت هى قصة حبك ؟ 

د وفل اس 

- طيعاً »وه تدل عل أنك أحييت حأ عميثا . . 

وما لزوم هذا الكلام نا أستاة؟ 

قد نحتاج إليه فى موضوعنا . 

ب باأقى ., هذه أكساء ليب اللمشاكل والمتاعب.. . 

فَدينا ميا . ٍ 
ولايحب فى ذلك » فإن « تمد ري عبد القادر» جاد منذ 

برمة الأول عق سه الذى ترك الآن قتا للشاحل 

واللتاعب . . عل أن نعود إليه فى شكل آخر ؛ شك إنتاج 

أدى بدأ به قله فى أول شبابه . 
نا « حمد وى عد القادر » فى دار كبيزة تسكنها 


جح (14 ب 

عائلة العمدة ؛ دهى مكونة من عدة عائلات صغيرة » فكل 
ولد من أولاد العمدة قد ترج وأنيجحي أولاداً » واج 
يعشون معأ فى معشة وا<دة يكفلا الاب الكيير » وينفق 
علمبأ من إبراد أملد ير الزراعية » وكان والد « حمد زى , 
( ابن العمدة ) يشتغل بالتجارة مستقلا فى عمله الخارجى » 
دإت" كن مندها بعائلته الصتيرة فى العائة الكييرة + 
وكان ريحه من التجارة لخاصة نفسه » لا يشارك به 
فى نفقات الدار الكبيرة الى تعيش فى حوحة 
عن اروك الجدد . 

كآن الطفل دحمد زى » يخاف جده وبرهيه » وى 
الوقت نفسه نحبه و حترمه » كان الجد رجلا ميا » قوى 
الشخصية» شديد الفسكيمة » يراه الطفل جالساً أمام «الدوار» 
وجاننه مشاخ الب[د وأعيانه » بتحدثون بصوت خفيض » 
ويتحدث هو بصوت عال قوى » يلق أوامره على هذأ 
وذاك؛ ويستقبل الشا كين وأحاب الحاجات » فيقضى لكلر 
بمايتراءى له فى حزم وشدة ... كان الطفل يراه كذلك وهو 
يهم بعبور الشارع فلا بحس ر على عبوره» لأبداخله من رهبة 


110 بد 

جده وخشيته .. وكان الرجل مع ذلك رحيماً » يشم ل أفراد 
5 نه بعطفه وحسن رعايته » وكان الطفل يعجب من 
متناقضات جله .. على نمو .ما #داثنا به بعدما كبر في كتاب 
« صور من ألريف » » فبو حين برأه فى حته وعافيته يصرخ 
ق وجبه وينبره » وقد «تفضل عل.4 #ضربة على صدره تزازل 
قوامّه الصغيرة » ولاحرؤ الطفل أن يتطلع فى وجبه » بل 
لابحرؤ حتى أن يبى .. ثم إذامرض الطفل ينقلب هذا الجد 
وعدا ودساً ٌ بأ إليه ليعوده فى مرضه » ويرفع غطاءه 
ليجس ح رأرة وجبه ودديه » ودمد فى دعة ولطف .. ويكد 
الطفل ذهنه مفسكر أ ف هذا التناقض » ولكتة لا يستطيع 
أن ستدى إل حل هذأ اللغز العجيب . . ولا ,صل إلا إلى 
نتيجة وأحدة » هى أن عليه أن حب هذا الرجل ويرهه 
ف وقت 1 

وكان والد الطفل » على عكس ذلك » رقيقاً ليناً » إذا 
جانه وإدد شا كيا من سده أغذه ون أحضاته. وربت عليه 
وقال له : « إن جدك حبك ويعورك : ولكنه بريد لك أن 


دمغ ل 
تتكون مؤدباً » . ويضفكر الصغير فى هذا الآدب الذى 


يضرب وينهر من أجله فلا يفهم » ولا يصل إلا إلى أن هذا 
الذى اله من قسوة الجد ما عو 3 ي ألمب المرجو 


كأن ١‏ حمد زى + طقلا مفكرا * إستغرقه التفكير 
فى كل ما حيط به » فيبدو أكبر من سنه » ويكسبه ذلك 
هدوءاً يتغلب على مافى طبيعة الطفولة من ميل إلى المرح 
واللعب. ٠‏ كان حالس الكبار ويسألهم عنا يفكر فيه 
ويحيره ويشغل نفسه مما لا يدرله الكبار 5 


كان يسأل عن العقاريت واللصوص : 0 سكئون؟ 
وكيف بعدشون ؟ وعن قطار السكة الحديدية : كيف يتحرك 
وكيف بحرى ؟ . وجاء إلى القاهرة مع أبيه وهو فى السابعة 
من عمره فشغل الترام فكره . . وراح يفحص عرياته عساه 
جد فيها ما وجد ى وم ت السكة 1 من خم ونخار» 
" حد إلا سلكا تتحرك عليه يجلة صغيرة فيجرى قرام . 
ولا سأل أباه : « كيف عثى الترام ؟»» وأجابه الآب : 
ديالكرربادء + زادت دهف وه أن سال :دما هذه 


- 
الكبرباء ؟ » » ولكته أمسك عن السؤال حى لا يقابل 
بالابنسامات والضحكات التَى تقابل مها أسئلته الماثلة دون 
أن ظفر بجواب مقنع . 
كانوا يقولون للمشكر الصغير الحائر : «ست-كبر وتعرف» » 
وكان رك للأيام تفسير ما بغمض عليه ملسن كما 
تشص عليه حيائه 7 7" وم تأمل أن تس لد الآيام 
مبمأ كي . . ذلك هو «الكدداب» الذى وجد فيه العذاب . 
كان كل تين" حو له يطوته باللَب والعطضيه »سس ده 
اارفيب + والكن هذا «الفقيه » الدى لا يرحم طقولته » 
ويثال من جسده الرقيق بعصاه الغليظة . . جعل حياته 
عيحييا لا بطاق : | 
عرق عت لبر ولاكيا غتد عا كان ريسن الككذابب 
وبنطلق فى الفضاء والحقول وبين أشجار التوت واجميز. . 
لا يعكر صفوه إلا ما توقعه من غضب أبيه وغضب 
الفقيه » فكان يفكر : لماذا يصر أبوه على أن حعل هذا 
الفقيه نقطة الظلام فى حباتة ؟ » وكان يحاول عبثا أن يدنه 


-- ه5١‏ ب 
عله الصتور إك تفسير هذه الظاهرة » وهل يستطيع أت 
يرجئها إلى أن يكير ! ! 
ولمى ينس ما أحس به من سعادة وما شع به من حب نحو 
عمه الذى همس فى أذنه ذات يوم بأنه سيترك الكتّاب » 
و«ذهب إلى المدرسة فى الزقازيق . . انقتضى إذن عبد الظلام 
والظل ؛ وأخذ خياله يسم بعيداً .. إلى المدرسة فيتصورها 
فردوساً قارب بلفرية »ايقن يرمطل أله سائر وتو الثور >.. 
لبس المدلة الجديدة والطربوش الآحمر القاتى» وذهب 
بصحة عمه إلى «مدرسة الآمريكان الابتدائية» بالزقازيق » 
وهى المدرسة التى نالت ثقة الآسرة واستبشارها » لآن 
لبذ من الآسرة رسب عدة مرات فى مدرسة الوقازيق 
الابتدائية » ذلا <وئل إلى مدرسة « الأمريكان» حالفه 
الحظ فنجح . . 
كان و غفد وك » التلميد عدرسة «الامريكان» باازقازيق 
تلبيذا مجداً » متفوقا » وهو لا بال يذكرما كتبه له «اأشيخ 
الحلالى» مدرس اللغة العربية على موضوع إنشاء : ٠‏ لابليق 


ا د 

بك , » إذ كانت كتابة الموضوع دون المستوى الذى اعتاده 
وعرف به » وهو مستوى عال . . وحفزه ذلك داتما على 
ألا كتنب مالا يليق به . 

مادق براحدة شط ى إلى كان ضعيفا فيا + معن 
المساب ه وبظير أن العداء نين اللساب وبين الأدباء 
والككاب عداء أصيل .. 

وأتم ومدق دراسته الابتد'ئية » وكان أمامه بعد 
ذلك أن يفكرف اللحاق عدرسة نانوية » وكا نالنظام فىذلك 
الوق أن سد امتحان دشضول اداوس التائرية : .ارت 
النية إلى دخول «درسة أميرية » ولم تكن ف الزقازيق 
مدرسة ثانوية » وعقدت مدرسة «الأمريكان» امتحان دخول 
لدرسا الثاتوية بأسرط قدضاهء د ركع وسافرا صا إل 
القاهرة » وأدى امتحانالدخول بالمدارس الثانوية فنجم 
فى الامتحانين » وكان الأول فى امتحانمدرسة «الامريكان» » 
واستحق بذلك مجانية سنة » كالمتبع فيها مع الآوانز ستريا . 

وغليت 'القسية , ٠‏ فالتسق . عفد وق > بالمدرسة 


ح ايا 

د الالهامية الثانوية » بالقاهرة التابعة للأوقاف الخاصة » 
وقخى فيا سنتين حصل بعدهمأ عللى شه ادة الكفاءة » وكان. 
م و 0 بالأزهر 3 وى ذلك العام 
القت دري الزقازيق |! ثانوية 2 فألمق با حيث قضى, 
السنتين الباقيتين له من التعليم الثانوى 3 ثم التحن بكاءة. 
الجقوق فى القاهرة . 

كان فى التعليم | لثانوى » كاكان فى الابتدانى » ويا كان. 
قُّ الحقوق طالباً ع متفوقا ..كأن مثالا للشاب الريق, 
الصاعد الذى ممثل ا ا 4 فى الريرف أن بكون من 
الحكام ذوى الطيبة والنفوذ ! 

وم يكن له أمل ماد ولا م مدا ل أخل اسع إليه .. كان 
هنا قَْ الطريق ام رسوم » لسىى , ؤ4 بكل ها أو من 
عزءة » وهو مستسم ما يفضى إليه الطريق : 

قال لى |الاستاذ « عبد القادر » : «لريكن لى يوماً أمل 
ل لي سف والأهنة عرسوعة ع الأن  ,‏ آنا إن 
لاأدرى ماذا سأفعل » وليست لدى أية خطة »كل ما أردته 


د 0 د 

فى حياقى هو أن أعمل ما أريده؛ لابضغط عل أن 15 فق 
عملت » من أول أن دخلت مدان المياة العملية » على أن 
أكون حر التصرف فى عيبل » وفى وق + لابقيدق شىء : 
وذلك بأن ادخرت ما استتطعت من المال » حتى لا أضطار 
إلى الخضوع لابة إرادةفى أىعمل بدافع الحاجة المعيشية .» 
و لعل هذا هوالذى افر ا ال موقف الثأت الذى أستمر 
عليه كاتينا الكبير فى خلال الفترة الماضية من حياتنا السياسية 
حى الآ 1 م دن رب من لاسراب عم يدم أحدا 
من الكاز 2 بل وقف قله عل التعمير عما بريد أن يقوله 
فقط 4 وظل عصعنا من أىضغط خارج عن لفسا وإرادته 5 
وحدببى الاستاذ 2 3 عد القادر 4 عن قراءاته الحرة 
وهو صغير » فقال : [نه أوسا فتم عينيه عل القراءة وجد 
عددك أبيه كتياً ختلفة » فى الدين واللادب 2 والتاريخ 2 بعضها 
قديم 3 وبعضبا عصرى ٠.٠.‏ . وكان منبأ كان 2 الأغاف 4 
المحعروف فى الادب العرنى » وكان الوالد يقرأ كل هذه 
الك لكتب على الرغم من أنه لم يتجاوز التعليم الأولى ؛ أما هو 

( الآبن ) 6 فلم جد ف نفسه مياد لقراءة كت الادب . 


سن 14 اميد 

وهنا كف عن الاسترسال ف التحديف عن, قراءائة 
صغيراً » وقاللى : « أنا لست أديباً » ولم هنم بقراءة 
الآفن جحى اليوم »ا 


ليد بدأ الصغير مطالعاته بالقصص و'هتم خادة” بقراءة 
روايات «جورجىزيدانء التى كتبها عن تاريخ العرب » مثل 
دشادة كربلا و «/اؤرهشان» » وأغرق قبقراءة الروابات 
على العموم 4 وكالك هنا ابر اسيك الغر أعية ه وقر 1 كني 
المنفلوطى وهو فى التعليم الثانوى » وكانت مو لفات المنفلوطى 
هى المقروء المشترك بين الشباب فى ذلك الوقت »© وقرأ 
الكتابات العامة » أى غير الآدبالبحت » لكتاب العضر » 
وكان يعنىعنابة خاصة ما كثيرثة ع رحلاتمم ومشاهداتهم 
فى أوريا » وقراءته المفضلة حتّى اليوم هى المؤلفات 
السباسية والتارعية , 
وكان من أثرقراءنهالقصص أن أاف فى أواخر مرحلة التعليم 
الثانوى رواية «عذابالشهداء» » وطبغها عل حسابه » ووذع 
معظم نسخها على أصدقائه وزملائه » وألف. وهو ف السنة 


0 
الاولى بكلية الحقوق رواية « على فراش الموت » ؛ وك كان 
فرحه عظم ا عندما عثرعل ناشر رضى أن يطبعبا وينشرها 
مقابل أن بعطيه منها مائتى نسخة » لآنه سيوفر عليه تكاليف 
الطبع + وسسفاقر بالماتق ليق + ء وألف وهر طالب 
فى الحقوق كذإك مسرحية اما « خطيئة امرأة » كان يطمع 
أن مداق 8 ورسس» سف رع و ولكن فقا لد 
بالفرقة أشار عليه أن ب فيبأ تعدبأ ريسا + رضت 
المسرحية لدى الؤائف »لم 'مثل بولم تطبع 1 
وقد 0 وقع فى أومة عالة وهو 
طالى فى الحقوق » إذ تأخرت عنه النقود المرسلة من البلد » 
وأحس بالحاجة الشديدة إلى ما ينفق منه » وليس من طبعه 
أن بلجأ إلى الاقتراض » وكان قد بق لديه من «عذاب 
الشبداء» خمسون نسخة» فأخذها واتجه إلى درب الجماميز » 
حيث عرطها على با انع كد ب فقال له الكتى : 


0 ا 


0 ليه ما تخدش الواحدة برش ؟ 


5900016 
55 كلام واحد . 
وأعيذ منه المبلغ » واضرب أنت ستة ملهات فى خمسين 
فط غبو وأنا ضعيفان فى الحساب » ولا شك أن البلغ 
كانت له قيمته بالنسبة لطالب غريب فى القاهرة بريد أن يحصل 
على ثىء يتبلغ به حتى تأنى إليه النقود من البلد » وكذلك 
بالربية إلى قبية نأش نالك الرقه .. 
ولما تخرج «١‏ مد عبد القادر» من الحقوق لم يحد وظيفة 
حكومية ؛ وأرآذ أن بعتن بالعاماة ولكن سن« ++ سنة» 
كانت دو نالحد الادنى وهو ١١‏ «ستة» القيدفجدول|ل#اماة . 
ثم قدمه الأستاذ « كامل البندارى » ان ذاى ‏ وكان هذا 
يعرقه وعرف أسرته ‏ إلى الدكتور « عمد حسين هيكل » 
ى يعمل معه >رراً فى جر يدة السياسية *ورحب به «هكل» 
وحدد .له مراتباً ١9‏ جنياً فى الشبر » فقال له حمد زّى : 


ب خليهم ١١‏ زى متب الوظيفة . 
ب ميزانية الجريدة لا تسم » وعلىكل حال « أدحنا مع 
بعض » والمستقبل أمامك : ١‏ ْ 


عت 

وكان إلى جانب عمله فى سكرتيرية التحرير مكتب 
مقالاات » بعضما بامضاء وبعضما بغير إمضاء » وقب كذاك 
ف ه السياسية الاشررعية وى غية أدبة كات صدرها 
«جريذة السياسة» أسبرعيا » وكان مكسانيا كار الأدياء 
دالكتاب + وان غيل نالك وهر طالب .يكنب قالات 


وطنية واجتاعية ٠.‏ 

وعودكان اسيتقال سيك نيز تخربر «اأسماسة السب فيك 
فأسند إليه عمله » وأصبم سكرتير تحرير السياسة اليومية 
ستة جنيهبات » وكان يتوقع أكثرميها ء لإانمد| عا سكر اير 
تحربر الباعةالأسرعت الذى كان نتقاضى لتنا كيرا 4 
وأعرب عن رغيته فى ذلك فقال له مدير الجريدة : 

م أحمد رينا ا 0 السحهة ويه علاوة موظف 
فى الدرجة الآولى » . 

وعد ويا واسكير ف الميق بالامة عق أقنكت. 
سنة 198 . 


وات 
" ومن المؤضوعاذاك نش رهاق والبابةالاسوعية ثمبة 
د غرام لسري وال عار فياحية . . حيه هو . . © 
اعترفلى إن كن قد الى اعترافه بتساؤله : أهذا حي ؟ 
د نعم هو حب . . وأى حب ! 
وقد نشرت هذه القّصة بعد ذلك فى كتاب « صور من 
لك 
عن فى لاس عه عن ع و كانت 4 هما 
الرابعة عشرة . كان طالياً ق الب الأول يكلية الحقوق , 
شضى إجازته الصيفية فى القرية » وكان شديد الخجل . . 
دقرا مادا ف لش , . هر فى مار لعواك . وكانت 
في بالعكس حرينة لعوياً .ولا بذ أن ذكرن كذزك سي 
لايكر دن ممه خطين متو بين لا بلفيان كان لذ بد أن 
تقطعه . . ليلتقيا .. كان ينظر إليها ويرتعش ولا يتكام » بل 
لا برفم عيذيه عن كتابه أو جريدته .. وكانت هى تنظر [ليه 
دتبحف عن عيتيه . . وأخيراً قررت أن تمجم ا" 


وكانت جارة له وسألته : هل ناداها ؟ ول ير بدا من أن 


ا 
يكذب فيقول إن سها. ثاداها... وكان لايد أن تسآله عب 
بريد » فاستنجد بكل ماقرا فى الرواءات الغرامية» فلم تنجده 
إلا ع عبارة ة سيطة : 

حت عاك العضر 

عه ماخر .. 

وعيايى فى العصر ١‏ . واعتار + واحتارث.. . م وحن 
مظنا عن ألو جوم بأن ابقسم : 

ولا بد أن ييكون قد ابتسم فى وقار ود 1 ]1 
وتدما حديئا عاديا قصيرا ؛ واتسرالت : 

وبعد ذلك كانت ف بنته جااسة مع والدته وزوجة عمه 2 
ورأته واغيلا )حو فقساتسينه » ولكته س علون دون قية 

وعل وجية أماوات المد والتفيكين . . وذهب إلى غرفته » 

ثم رفع بصره ذإذا هى أمامه » ذذهل . . وحيته ومدت إليه 
بدها » فصاخبا دون أن بتحرك ... قالتإن أمه طلبيت [ليأ 
أن تأق لما بتى. من هذا الدولاب + وكان مفتاحالدولاب 
معه » فهم أن يفتح الدولاب وهى تتابعه بنظ راتما » وهو 


ا د 
ختلس إلا النظر فتفتته عتاسها » وتباطأ وهو ببحث عن 
الثىء المطلوب فى الدولاب ؛ وكان ببحث ف الوقت نفسه 
عن كلة يقوطها قلا يجد شيئاً » فيصمت فى خجل وأل . . 
ثم كلمت هى فعتبت عليه أنه مر . وم يحى . اله 
ىق رنة ذات مغرى ألا إشستدى منه الصية . ؟ وم عرف 
كبتب مولن ١‏ لكل جد كنا يقوله والسلام .. 
و[ كتفت رأنة سدتها ... 


وقابلته مرة بعد يومين لم ثره فيمأ . وهزت بده نحرأرة 
ود نك . . لبت إئيا افمالاي إليد ل عتين البرهو. . 
ولاأتقن اله كك" ١‏ إنك لاسر بالوري إل" 5 قي 
بالشوق إليكء . وتقدم ليبا حتىحاذاها . وقالا إنها خطئة 
فى هذا الظن » وأنه يحب أن يراها دائاً » وكانت حزيئة » 
فوضع يده على كتتفبأ وحن عيدهاأ بنتفض » وعلت امرة 
واجبمأ ٠ ٠‏ وألقتقت شفاههما فى قبلة طويلة 1 

وانتيت الإجازة 1 وسافر إكىن القاهرة . وخدثنا 2 باى ١‏ 


القصة عن ححه ولوعته قَْ اليعد عبا؛ ثم عن لجيعته ف هذا 


ل طحق( د 
الحب 34 إذ خطبت الفتاة وتزوجت بالرغم منها 2 وظلت 
فى نفسه ذكرى غرآم جرفه || اد : 


وهذه القصة وغيرها من القصصن والصور الريفية ال 
كنبا الأمتاذ « عد ري عبد القادر » مخترية بتخير قري 
ضادق ع وزاشرة بالأحساس' النابش وللشاعر الإنسانية 
أنقيلة + (ة بنقصبا لك تكون أجياً متكاملة إلا فى من 
إحكام البناء الفى » وإلا موضوع ماله 3 فكرة ة تمدف 
إليا . وقد كتبافى ناته الأول » 0 
الكتابة القصصية لاستكمل هذه التولعى » ولكن تبار 
الصحافة والكتابة فى الشئون العامة » ومعالجة الحياة اليومية 
ف الصف إلى خرر بها » اسثا ريت به .. 

إنه يكتب ممجلته « الفصول» فى موضوعات متنوعة 
على مستوى فكرى أعل من الصحافة اليومية » ولكنه حكم 
على نفسه أوكقث عليه طبيظة بأ كوق بعيداً عن الأادب 
البحت : . مثل القصة والشعر » والنقد والدراسة الآدبية . 
مدعف أل المنبج الكتانى الذى شار عليه أوقق لطع وما 


5 
جبل عليه من جد ووقار » من أشكال الآدب الى قد تضطر. 
إلى أن يخرج عما التزمه من أدب . 

كان الاستاذ , تمد رّى عبد القادر» مشروعا صال' 
لان كرون أذيا متازاً » وشرع فى تتفيذه » ولكن ع 
تنفيذه » إذ عدل به إلى « مشروع » آخر لعله أنجم وأنفا 
مق الأول . . من درى ؟ !1 


جكة كدو 





2 


فى سعاور 


ولد يوسف السباعى فى القاهرة فى ٠١‏ يونيه سنة/90١‏ 
بدأ الكتابة عام ١95‏ ونشرت له أوائل قصصه فى «مجلق» 
و « المجلة الجديدة » وهو طالب بالمدارس الثانوية » 
تخرج فى الكلية الخربية عام 5 وعين ضابطا سسلاح 
الفرسان * 

فى سسنة ١4537‏ نقل الى آلاى الدبابات وحصل على شهادة 
اإدبابات من مدرسة الشرق الااوسط ٠‏ 

فى سنة ١5157‏ عين مدرسا للتاريخ العسكرى فى الكلية 
اخرية * 

فى سئة 5 حصل على شهادة « أركان ح<رب » * 
أسهم فى انشاء « نادى القصة » وجمعية الاتدباء واتحاد 
الادباء وانتخب سكرتيرا عادا لكل مهلها ٠‏ 

كان رئيس تحرير م<لة « الرسالة الجديدة » منذ صدورها 
سنة ١96095‏ حنى احتجبت سلة /19605: ٠‏ 

عندما انتقلت ملكية الصحافة الى الشعب سئة ١97٠+‏ عبن 
عضوا مود با أو سسدة »2 روزال.وسف » » وهو الان يكنب 
بمجاتى «صباح الخر» و «روزاليو سف» 8 

انتج أربعين كتابا فى القصة والاقصوصة وال مسرحية ٠‏ 
متزوج وله ابئة وولد ٠‏ 

هوايته السباحة والاسكوانش ٠‏ 


أرؤ ماق قسة « بوسف ساعن هب مطيرا كان 
أوكبيرا -وطوح الب طن والانطلاق على الطبيعة ٠‏ وسدؤانا 
ذلك واضراً ف إنتاجه الأدنى 2 فهو بحدثنا قَْ قصصه 
عن حياته 4 وعمن أراط به هن الناس واللاشاء حدياً 
صرحا عادناً لأا يكن فيه ولا خشية 5 

ولذلك إن نجد صعوبة فى تبين معام طفولته من أديه » 
وقد تحدنت معه طو, بلا وسألته عن دترا باته الآولى قأفاض 
ف الحخديث / ولكن أ كثر ماقاله أنه قبلذلك فق قصصه 1 

ب ألدى هذا ما ذكرته فى قصة كذاء أوضاه بطل 136؟ 

فيقول : 


عت م18 يب 

قلت له : 

سس البنطاوت الرقع عي قلف الذى كلق عسل 
بطل دده قلى + عل ملاؤمة الحاوس وقلة الخرة 
لكيلا شكشف : 

بجي نفك[ .+ خف :1 

وهذا هو ,ضع أصننا على معالم حياته الاولى فى قصة 
«البحث عن جسه » الى صب فى إطارها الخيالى طائفة 
من الذكريات والمشاعر والتقد والافكار » إذ يل نفسه 
روحا صعد بها عورائيل إلى المياء » وقد حدث / 
ق المستجدين بالحيا أة » إذ زاد عدد الأو | يد المطاوب إن : 
إلى الأرض على الأرواح التى تدخل فى أجسامم » 0 

عزرائيل على ردح الكاتب أن تعود إلى اللياة الدنيا 

ق جبنك من أجساد أواتك المستجدين » وترددت 3 
بين الرفض والقبول » وقال الكاتب لعزرائيل فما قال : 
د إن لا أقبل أن أعود فأحل نفسى محض إرادق 
أثقال الغماء» وأكدا س التعاسة » » فرماه عزرائيل بالود 


- 1 ك2 
وكثرآن التعمقء يككره عا كان فى عبات من أزغار » 
فقال له : 

ح هشه أول أرهار حياتك : , أوهار الفق | الخرة 
الناعمة . أتذكر حياتك وقتذاك ؟حياة المرح واللعب وخلو 
العالو تومن الكو بأو الثاعاء ؟.. .كي ارقا مر قرا 
مدلا ! هل نسيت جدتك ١‏ نينه أم طهء ؟» ونسيت 
تدليلها لك ورعاّا إباك 2 والأقاصيص الى كانت تفذضى 
اأساعات الطوال ف 3 عليك 0 ل وقتذاك 

وشرع |( لكاتب 000 فى حياته من أشراك؛ 
فذكر سين كدرا طفولته هما : أمعطية 2 وتوفيق أقدى , 
فقَال لعررائيل : ٠.‏ 

ع | م المضاحّل لماذأ ذكرت ت أم طه ولسدت أم عطيه ؟1 
لاذا ذذرت د أم ألى 2( ا جد فى أم ع ؟ لماذا 
ذذرك مدللى ونسدت معذبى 8 2 كيف كانت 
العتود 1 حرمت أي يموداً من الين »الا ولدت بعذه 


154 ل 
مج واحية . للعدح هرانا رضيع - بجرربرة 
عر مائه.... قأحيه وأ ينطق وأعرته وأذلتى . ١‏ « انث 
تقول.« مود .. مود . . #لا “وسف جلا يوسف ..» » 
كاتنت ميل فى قلما ب رهبا الله ميقدا دفيتا .: وسلو) 
ذا أرى قترضه فيا - ديكتاتورا عل طفوني؛ 
وجعلت منها قطعة عذاب 1 

«أعاء قوق أفندى » فهو مدرس الإنجليزى فى مدرسة 
د حمد على ٠‏ الاتداقة » الذى كان ببوى سين المسطرة 
على ظاهر اليد وعلى الأصابع . . ولا أذكر أننى ذربت 
كثيراً » ولكن شقانى لم يكن من مجرد الضرب »؛ بل كان 
من التظار الضرب وتوقعة وتذكره + كأن انتظار البللاء 
شر من وقوعه » وكانت حصة الإنجليزى مصدر بلالى 
وشقوق .. إن الاحتلال ل يعلينى كره الإنجليز » ولكن 
الذى علمنيه هو «توفيق أفندى» » لقد جعل الإنجليز واللغة 
الإنجليرية أ كبر أعداق » . 

ولكن عزرائيل يقول 

دعنا من طفولتك البائسة » ومن «أم عطية» »و «توفيق 


عست 2ه - 


أفتدى» : لتحتل إل سباك البافم ا مورق النضير » دعنا بجمع 

هذه الآزهار التى نثرها عليك أبوك» أوعل الأصمم 0 

وصاحبك ء بل إلى ساطعة هو نفسة 7 

خير ما أستطيع أن أثقل به كفة سعادتك . . 2 92 

كان بين الآباء نسيج وحده ؟ بل بين الناس أجمعين ؟» 
فيبادر الكاتب مطالباً بأن يوضع ذلك فى كفة 

االأقواك. , انلو 

سما كاة أخداك عن أن تدر فى ذا . . [ه زعرخ 
حفية بالشوك . انظر إلى مصدر السعادة » كيف جعله القدر 
حدر شك 8 الذثر عودته إلى الدار ذات يوم ورأسه 
مثقل » وجسده منروك » وقدماه لا تكادان تحملانه ؟ . 
ار كيف رقد على الفراش وراح فى غيبوبة ؟ 

و لندع الم تب وعزرائيل وكشأتينا ٠.‏ لندعيما حصبيان 
الأشواك والآزهار فى جياة « يوسف السباعى » الذى كبر 
بعد ذلك وصارت له اهتهامات كميرة . ٠‏ ونعود إلى «.وسف 
المخير » أو م سوساء © ثانت نادي ليده الية الحبيبة 
7 أم عه 


كه 

ولد « بوسف » سنة /14119 فى «حارة الروم» بالقاهرة » 
ثم انتقلت الآسرة إلى «جنينة قاميش» بحى السيدة زينب » 
حيث قضى طفولته الواعية وبعض صماه» يتنقل ويلبو 
وياعب قو ايك وح أنه وبع فى كتاتبه ومدارسه » 
وأا كان بعد تفسه كرت قعاصا »قال فق : أبوالريش 
وجنينة قامش ؛ وسيدى زينهم » والمارردى » وس.يدى 
الحبيى » والبغالة » وحارة السيدة » وزين العايدين : 
والخليجالمصرى ووالياصر يش وللغدياة » وسيدىالعزر يس » 


بال ق 4 عده الما تنيجامل مافيا من تاس وأشياء : 
واختزنهنها ما اخترنىطفولته » ثم أخرجبا ‏ بعد أن كبر 
وهار انا عو سي تلطه" كف عه دوق أير آأر يش 
وجنينة قاأمش وقوها حل رولكه ١‏ السقنًا مات ٠‏ 
0 تقع <وادثها حى الحسينية » فالحيان متشامبان والخرة 


مستّمدة من << ى السيدة زيلب وإنما أراذ الأؤاف ف أنينوع . | 


وأبناء حى 9 د زب -- وأنا مهم لع رفوك 


مدى الصدق وبراعة التصورر ف هذه القصصء فبناك قاس 


- 
وأماكن وأشياء نعرفهم فى واقع الحى » نراهم فى القص ص مع 
ما بقتضيه البناء الفنى والسياق الآدبى للمشاعر والآفكار . 

وقد تع « بوسف» ق «الكثاي» قل أن يذهب 
إلى المدرسة الابتدائية » وقضى فيه نحو سنة حفظ فها ءا 
من القرآن + وعندما أتقل إل الدرسة الاتداقة دعش 
من الفرق بنهما فى مقياس النظام والنشاط . . 

فقدكان هذا المقياس فى « الكتاب » هوارتفاع الصوت 
الماعى للصبيان فى شكل « كورس» يصيح بأعلى صوته 
مركهدا 1 اء عي .. إن 

أو قارئاً منغه| لبعض السورالصغيرة من القرآن الكريم » 
فإذا فر الصوت أو انعدم كان هذا دليلا على انعدام النشناط 
و النظام : 

أما فى الدرسية فالخال عل عكس ذلك تماما ا خو 
ععر وق . 

ونجد تصويراً للكّاب » وما يحرى فيه من غرائب 


وقصص شقاوة الاطفال فوعدة موأضع من قصص: :و سفب 


5 
السباعى» منها «كداب الشيخ كفته » برواية «السقنامات » 
وكجاب «الش مكو » نقصة « فىجندنة قأامش » دناب 
و الالتراد ةق للكالة : 
وق قعص هذه الكتاتنس» بقص عليثا بصقة خاصة 
سرادت كقاوة الاطفال وتفنهمفى أنو اع الأذى والسخرية 
مشايخ الكتاتيب » ويصور أولئك المشايخ الذين لم تكن لحم 
4 وسيلة لتربية اللأطفالغي رالعصاو الفلكة وأستع الها يحتف 
والصبية الذينكانوأ لاتير ميم أبيقادام. أخرا: بالغ الاذى . 
ركان «يوسقفب » طقل شق » ولكن شتاو تكن من 
النوع المؤذى » كان يتعارك مع الآولاد بسبب لعب «البل» 
وغيره » فإذا تمزق جلبابه خاطه بمعاونة أحد أصحابه حتى فى 
آثار العرك عقد عودية [ل امزال ١‏ + 


وخوض الآن « بوسف السباعى » أحياتاً بعض المعارك 
يط » فتبدو فكتابته بعءض الشقاوة»ولكما تقسم بالمسالمة 
شيع فيهأ الروح !|! طبية 34 ذاذا خخ ركان مداعياً 0 4 

لر 00 ستعملبا إلاى وضع عام لذ وى عدا بذاته . 


00 
وأعتقد أن إيغاله فى تصوير شقاوة الأولاد المؤذين 
فى الكتاتيب إنما هو من قتيل «١‏ التعويض التفسى » فإنه لم 
يشاركهم فها » وإنيكن مقتنعاً باستحقاق من تلحق,م» ورسب 

هذا الاقتذاع فى نفسه حتّى فاض على قلمه وهو كانب . 

وقد تردد « بوسف» بين مدارس الى الثلاث : « وادى 
النيل» »و «١‏ الكال » ».و م حمد على »» وكان اللبيذآ عاذياً 
فى المستوى التعليبى : ولاشك أن استعد اده الطبيعى كان 
يفوق بكثير مدى تحصيله . 


ققصيرء : ورسويه أحباناً كانانبب اللعب : وقدصوكر'لنا 
صورة طريفة عن لعبه وأنصرافة عن الدراسة فى موضوع 
ع علطق مناب فل الابعدائيةء من كتاب ومن سيان » المعي" 
للطبع ... حدثنا عن سرورهكلو مدرسة « وادى النيل» من 
اللدرسين » وكانت تفتح أبواما للدراسة الصيفية لأهل 
الملاحق » وانشغاله مع زملائه التلاميذ بإسقاط البلم 
الاخضر من ثلاث لات فى فناء المدرسة » وسرورهكذلك 
عندماأ كان يذهب بعد الظور إلى المدرس الخاص » وهوالاخ 


55 
الآ كير أزميل صديق له فلا بجده . . ويزاول مع صديقه 
مخامراتبما فى البحت عن كتز بالجيل القريب فن منزل 
الصديق أكنى المدرسن 

وكان يعلل لقننة ُ له بعد العدُور على االكنن سيحص-ل 
على المال فلاحتاج إلى التوظف » ولايحتاجبالتالى الى المدرسة 
والمذاكرة وملحق الحساب » وبرغم ذلك نجم فى الملحق ! 

دق اللدرسة الثائوية برق ١‏ رسف ف اللغة العريبة 
والرسم . كانت رسومه تعرض ف المكان الظاهر من فعارضص 
رح ان بأخذ فى الإنشاء العرنى عشرة من عشرة » 
حَبى مل المدرس وضع الدرجة للكررةء: وأهمل تقديره 
الدرجاي ؛ آنه رلى فى متحه الدرية البائية للا لغيره 
بن مستحةو ما وثم فى الوقت نفسه دون مستوآه . 
فلو أءطاها له لاضطر إلى خفضها لم : 

ولعلك تدهش من ذلك » لل شاع عن الكانبت 
ووسف السياقنء فى خداء للئة اله ربية » والواقع أن مابقع 
لكتاباته أحياناً من أضطاء ري تي + وقدري عا التعبير 


- 00 

النرى لللين قيء آخر غ أما الأخطل غنائعة عن سرعتة 
وإتطلاقه الذى مو هلا طابعه فى حياته وفى كتابته» فو لايم 
بالوقوف لل قبح والتصحيح وله أقصد مذا التعليل 
تبرير الخطأ 5 عي لقا رلا تلي ري تعليل 
حورن قد كه الس ار سان به العرى القوى المتدفق 
وطاعة الكلمات اذوقه الفنى فأمور ظا عر 2 أباته . 

وبرز«يوسف» فى مدرسة « شبرا الثانوية » التى أرق 
عا بعد انتقال الأسرة إلى حى روض الفرج . كان رئيس 
تحرير مجلة المدرسة » ورئيس جمعية الادباء مها » واشتهر 
قبا ؛ بالأادب والرسم 

كا إل 1 عري غلة عامة نا ع 
سدق ريل 4ك عل حاسة اولان من سو لزع ,قم 
العدض الى يدأ بها - أو عاول ليده با ف إقاجه القصمى , 

ونظم فى تلك الفترة شء رأء ولكنه لم يسترسل ف النظم 
وإن كان لم نقطع عن الشعر فى القراءة والكتابة لفقي 
روآية درد قلى » مثلا شعر منتور كير + وبل إل أن 
طبيعته المنحررة المنطلقة ل ترض التقيد بالأوزان والقوافى . 


حا 

ولا شك أن دميو له الأادية هعوور بالطبيط رباليارية 
غى والده الآديب اكير الرسوم مد الساعى » وأقصة 
بالمارسة عا اث من [عنابه بو الده والقفائه إلى عا مكتبة » 
وقر أله التصص الو ترسها » والقصص الى ألفيا » وكان 
اصيقاً به : بترا الوآلد عليه ما وكتبه قيل أن :نشرةء ويأتغن 
رأبه فيه . . ثم بأخذ الولد مقال والده أوقصته ويذهب با 
إلى جريدة «البلاغ » ألتىكان حرى بها ه السباعى الكبير » 
وبعود «يوسف» إلى مطبعة «البلاغ» بعد الظبر ليقف جانب 
د الحاج حمره» رئيس العال الذى ينزع عدداً من الما كينة 
0 لابن ار رأ لكبير شأْحذ ذيوسف»ة العدد بيدا 
يقر اله عوضوم أو قصة والده الءزيز . 

وكانى قراس : يوسف هالو اده أول قراءة.أدبية كبيرة له 
بعل "كتى المدرسة وخاة الأولاد . كأان 1 لابه بحب 
أبوى وعب دق ؛ ثم جره الحب الثانى إلى القراءة لغيره 
من_اللأساكدة العاصرين . 


وطبيعة التحرر والإنطلاق والمرح ركنا د بوسف » عن 


1“ 
والده 2 وكثفيه بالملازمة والصداقة .كان «السباعىالكبير: 
و «السباعى الصغير» صديقين حميمين . .. وكانت الكلفة 
الى تكون عاد دين الاب والاءن مرفوعة ينما : 

كان 2 السبافي الكبير 0 ردلا طببياعرءا 4 وأتحذ 
الأحور مدا سهاا 4 ولابرى قّ الحياة ماإستحق المعاناة 
الى يسكبدها أكثر الناس » أما الوالدة فكانت عل عكس 
زوج |؛ كانت تيل إلى الشدة والصرامة . . كان الوالد 
يقول لصغيره : 

كف مذاكرة » فإن مذاكرتك هذه تك لآن 
اتنجيم فى الجامعة » فلا تتعب نفسك هكذا ! ! 
اليذا كروا 2 وبكىء الأب ؤييجد الباب مخاقا علييم فق 
بالسلم و«صعد عليه وينظر لهم من الشراعة 6 وكلموم 
ويضاحكي . ٠‏ 

وهذا من قبيل مأ بروى عن« الساقى الكبير 0 
من شذوذ العماقرة 1 


حت 1/8 يب 

وعند ما رسب «بوسف» فى الامتحان وعاد الاب إلى 
المنزل سال عن : بوسف »ليمكافئه والسرق غنة » وكان 
أخوه د مود ء قد نجسم فلم يتم به الوالد . 

فدهشت الام لذلك ؛ فقال لها : 

ل تاجح ل 3 فرحة النجاح لها | الرأسب فهرو لح 
بالعزاء . 

على أنمرح «يوسفه الطفل لميكن منطلقاً مع طبيعته » 
فقد كان <زم الم وشدتها بقيدانه وكبتانه » 00 إل 
ذلك قسوة الجدة أم الام » وكانت تشارك فى معاماته بالشدة 
وفرض السلطان عليه » كانت تسافر إلى ١‏ البلد» فيعد 
الصغير سفرهأ عرا + ثم نعود حملة خيرات الريف من فطائر 
ودجاج وغيرها » فلا. يسيل لعابه كأى طفل » بل على 
العك س>زرن وبدلة عودتهامصية وبلاء» وإذا عادت وعلست. 
أيه حتف دده دأم طه » أب فت فى استدعائه » فينتقل من 
النعيم إل الجحم | ١‏ 


وتثرى صورة الجدة «أم طه » منعمكسة قُْ رواية 


حت ولها] نيد 
2 النقنا مات ( على تاصية 0 أم آمنة » جدة « سيك » بطل 
الرواية فقد أسبب للؤلف وتفان ف. تصوير حب الندة 
فذاأات هدرة أحطير ينها 2 أبو سيك » ثقافة وأعطاها لابنه 
د سيك » وقال له : وقول تطرافن لك أنب ويك 2 
وا<دة بالزيت وواحدة بالسمق 1» وقال الصى الدثه : 
لاا ساك 
5 تعب أم يون 0 
َب كله كو يسن :2 اللى يعجيك ده 
وجعل نحاورها متردداً بين الفطيرتين حتى قال لما : 
خللاص خدى دى يت ألا اعد أم عر 
وأق « سيد » على معظم فطيرته ولم ببق منها سوى قطعة 


تبلغ الربع » وكانت العجوز تلكأ فى تناول فطيرتبا 3 
تلوك ما تقضم ببطء . . وصاح بها الصغير . 


0 
مش عايزه تدوق الفطيره أم مون ؟ تاخدى حته 
وبجبى حته ؟ 
وم تكن قد أكلت الأقطية لاتريه عل ام 
تتعمد اليطء » وستعد الخطة الى كانت تعلم أن حفيدهأ 
سيدير هأ ق نفس . 
ولحه أبوه وهو يقضم فطيرة جدته » فصاح يديزيا : 
أنا قلت إنه يا سيد ؟ مش قل تكل" فطيرة وأحدة؟ 
حو آنا بال . . عا هي [إلى عابؤة تادل ] 
وضكت الجدة وقالت 
يا أخويا سيبه . . دا اللى فى بطنه بيشبعنى أكثر 
من إلى اق يظبى 1 د 
ونلاحظ بعض التشابه بين «سيد» وبين «يوسففا» 
فى طفولتهما » بالرغم من أن الآول سما ان سقاء والشناق. 
ان الاستاذ الكبير حمد السباعى . . فالخامة الإنسانية 
واعدة :. ولك القار وف يعر امل اليرنة كله بشكله . . 


جح إلا ب 

أعطى الكاتب لسيد من ه يوسف الصبى» خفة الظل والمرح. 
والشعور بالمسئولية وشقاوة الاولاد الرئة »؛ وقد فلسيف. 
تصرفاته الشقية فلسفة إنسان خمّر ..كأنه بدافع عن نفسه .. 
وكانت الأسرة متوسطة الخال 2 على ثىء من. الجعة 
قَّ حيأة الوالد 6 شبعة الطيقة المتوسطة 83 وكانت الآم إبلة. 
تاجر ف المنصورة 4 والآاب إن تتاجر فى الغورية 4 ول يكن 
والمساواة 2 فكان أفراد الاسرة يعتبرون الخادم كر اسق.: 
مهم لا لشعر معرم حر مانه من شىء إستمتعون به 4 

ولا بسيادة يفرضونا عليه . 
و«صور لنا «بوسف» هذا الجو 0 قصة «فىجنينة قاميش». 
الى بطلبا الخادم 2 جودة» 6 وكان: اويا ليو سف وأشوين 
ق اسن 2 فكانوا باعبون معه كأنه واحد منهم 2 وعندما! 
ذهبوا إلى « اللكتسّاب» ذهب معبم تلبيذاً مثليم » وكان هذا 
الخادم مغامرأ جرثا نص أنياء ح<وادنه على الاولاد 2 


حب الا عب 

وكانوا «صغون إليه فى شوق واهتهام » حت كانوا يدخلون 
إليه 2 المطبخ ويعاونونه قّ أغعرالن ألييت حتى شرع ريا 
وجاس ليحى لهم 1 

وظلت حياة « بوسف » فى صغره تتأرجح بين الشقاء 
والسعادة » وكانت م مصادر السعادة والحب والإججاب 
المتيادل بينم الساغى اكبيد »ا فى 3 الساعى الصغير» تتمثل 
من جانب «الصغير» ف تقديره لصفات «الكبير 5 الشخصية 
والادبية وتتمثل من جااب 0 الكنينى 3 ف تقدبره أصفات 
27 الصغير « الشخصية وما يم أت كوزن عليه 2 الصغير 0( 
فق لالستقيل -. 

رآه يوما بحاس إزاء والدته واضعاً رجلا عل رجل » 
غير عاقه بأوامرها وتهديداتما. 2 فدلا من أن يقول له 
عيبا بأرلد 7 1 رجلك» أغر بي عن إعابه مهذأ الوضع 
الذى يدل عل قوة الشخصية والاستبانة بالمستيد 62 وقالإنه 
سكون وؤيرا 4 وأبدت الم أستياء ها هن لشجيعه على 
د.قلة الأذب » وخذرت من لدوءانه الخيالية : 


حتى نوفى الوالد العزيز ... فدخلت الآسرة » ودخل 


7 
«يوسف» ف حالة جديدة م نالمزن والضيق . <زن «بوسف» 
لؤفاة والذه أشد الحزن » مثى فى جنازته وهو يستشعر 
نكا الكية بس أن اذهل الشائسة . راض أن سائر 
ف حَيْة أبية ؛ وأن الفرقة لم تحدث بعدما بحدثنا فى قصة : 
عن جسد » » وقد ظل بعد ذلك مدة بتخيل أبأه 
عا دق ف منامه فقط » بل بتمثله فى يقّظته » وحدثه 
ريسأله أحياناً عن كتون الديا : وأحاناً عضن أمور لاض 3) 

وأعتقد أن الشراق فى هذا الخال جا :صور للرات 
والحساب » وعررائيل » والجنة والنار» شكن فق أغاتهء 
ع أمدع إزه قكر جردا من التسصن + كفي : نانب 
عزرائيل » و « البحث عن جسد» وبضع قصص قصيرة » 
واتذ هذا الشكل إطاراً لنقد كثيرمن نواحى الراة السياسية 
والاجماعية » 3 اتن 6 الخال الاسطوري متأثر 
حكا يات جدته ) ق ذلك النقد . 

وقد بث هيوسفاء مشاعره وصور حزنه على , ا 
والده 4 ف نفس « سعيد » 1 والده و المما > 5 
علذق بعشو عه لمن : ظ 


50-08 
كان المعلم «شوشة» السقا قد اشتغل « حانوتيأ» من نوع 
د الافندية» الذين يسيرون أمام الجنازات وبأيديهم اجامر 
والقهاقم » وفزع « سيد» من اشتغال أبيه مهذه المبنة » وأثر 
عليه حتىعد [عنها ٍ وللامات المعلم «شوشهء وخرجت جنازنه 
سار أبنه «سيد» فى تشديعبا وقد ليس البدلة السوداء .. بدلة 
الافندية حلة القماقم ٠.‏ التى كان يرتديما أبوه أمام الجنائز . . 
كا لبس الطربوش الذى كان بلبسه على البدلة . . . » 
وقد فعل « يوسف » مثل ذلك » فلس طربوش والده 
تشبيع جنازته . 
شبعرت اللاسرة بالضيق بعد وفاة عاقلبا » ولكنها ظلت 
محتفظة بمظامرها ومقوماتها الضرورية » وأصرت الأمعلى إِتَام 
تعليم الأولاد ... وندع الام الحازمة تقر اعدو »؛ ونقصر 
اهمامنا على «بوسف» الذيحرممن الكاليات أو ما أعتيروه 
كاليات » وفى مقدمتها المصروف الشخصى » وقد أثم دراسته 
الثانوبة ودراسته بالمدرسة الحربيةفى هذه الحال الضيقة » وقد 
صو رهذا كله فى قصة «رد قلى» ومشّلهوفيها شخصية «على » 
ووضع أخاه: مود » ضابط البوليس فى دور «حسين» ٠‏ 


دوم ل 

أحب ١‏ على « إحدى الآميرات » ونشأ هذا الحب وهو 
صغير » وكان |( سراح ف سه بين متايه التقير. وبنطلر نه 
المرقع ما يخجله أمام الآميرة » وبين عزة نفسه التى ترفعه 
عن وأقعه 10 ترق اواقعته 6ش كلك يرف سيا للضعة 
واللمبانة . 

ذلك الصراع عاناه « يبوسف» فى تلك الفترة من حياته ؛ 
كان حتفظ عظبره الازججى على مستوى مقبول ؛ ولكنه 
كان يعانى أشد العناء من عدم استطاعته الظبور فى الجالات 
الى تتطلب « « الدفم» ولدس معه نقود . . فكان «تجنب هذه 
ا 0 ذم + مني مأ استطاع ول يكن بضانقه ثىء 
مثل أن يدفع له أحد ليه ل الدافعين » 
فكان الصراع هنا سين الشعور بالحاجة الحقيقية وسين 
الحرص على المستوى اللائق الكريم . 

ذلك الضيق » وهذا الصراع بعد وفاة الو 0 500 
0 وقسوة الجدة ومسطرة المعل : هذه كابا كانت 
7 أمم الاشواك فى طفولة د توسف » وصنأه . 
وقد كانت عوامل كبت وقيودا منعته من الانطلاق 


درا - 

فى حياته الشخصية على و ما كان والده » وهو على مرحه 
وطبيعته ووضوح تخصيته يميل إلى التحرز والتحفظ أمام 
الانخاص الذين لم يألفهم » وكثيراً ما يصطنع الرسميات 
فى واقعه » ولكنه فى أدبه ينطلق على طبعه الآصيل المتحرر » 
لايعبأ بثىء ولايتم إلا بأن ينفض ذات نفسه على الورق » 
رطالما يحت لآمره . . من حيث الصراحة والإفاضة الى. 
يتناول مهما الشئون السياسية والحربية فى « أرض النفاق » 
وه وراء|[ ستار » و دنأ | أمة ضعكه. ..» وغيرها كه 
م تقع عليه عين العا كين بالحم فى فى تلك العوو د ينالو 3 بالشر 
والاضطر اد وهو ضابط فى الجش : لول السكويت عنةر! جع 
إلى سياقه الفكاهى الذى بلطف مت الله » ولعله راجع 
له أن أحداً لم يكن لتقت [ك أن. القصصى تتتاول: جيذه 
الفثون + 0 عرو هذا الفسين أن فو اقلرى وساتر 
الكتابات العصرية عن الثورة لم تسكن ندخل العراق فى العبد 
الرجعى الاستعمارى» و لكن «رد قلى» - قصة ثورة #الابولبه 
سنة ١0+‏ - دخلت العراق فى ذلك العبد ول تتفت إلها 
عيوك الطغاة : 


00 3-5 
وكان« سوساه» طفلا خجولا . . كان فى السادسة 
عن عر علد جا حيو آم ر ]2 - كاتنت سيد عتدوبعة #ريخد 
9 منزهم وكان يشعر نحوها يل غريب . . كان يشعر 
ى السعادة غك ما براها » وكان اصخى م م إذا تحدنت 
0 يستمع إلى غناء جميل » وكان أعظم ما يتمق 
الاسيي: 0 الال الم تكن هى تس مشاعره 


اي بعك أ صار ولد من تيان الحى 2 2007 

1 اء الفاتنة يحنينة قاميش الى أحها ثلاثة : _باع صبية 
. والى عوك بعك ذلك 6 دائماً لبطلاات 

0 واحداه ى أولاو م اله » الذين 
غزت قلومم » ولكنه كان على طبعه الخجول ينظار ويحب 
من جانبه ولا يتقدم نحو اللحسوب ! 

ولعي «بوسف» فى صباه غير فاتئة الحى تلك » ولكن 
حبه ظل ختجولا ملتزما جائيه الواحد + وقد صور الب 
الانطوائى أروع تصوير فى ه رد قلى » ؛ صوكر خجلالصى 


انب + وعثير قر شاء رية حبه وفلسفته فيه أبدع تصوبر » 


- 
وأبلغ تعبير» كان حب « على » للأميرة فى « رد قلى» مجالا 
كبيراً للتعبير عن ءعواطف المؤاف وهو صغير » ثم وهو 
شاب » وهو يمثل الجانب .الرومانتيكى والانطو ان فيه : وقد 
مكل الاب الإساىمنه فى موقفه مع الراقصة وعلاقته ما » 
تلك العلاقة الح نا داولا بدافع العطف » واستمرت بداقم 
الرغنة ف التسلية عن خجيعته فى الحب الاول» ثم اعسات - 
بالعطف عند .ما عزم على واعاء نانك عت ارال 
د كرعة لوك ع #يصة عققة “عرفب فى أجل مسارج. 
ودعي اقرج مشر تموها بقن القاص الى صوترها 
فى القصة ؛ وكذلك أعطى ء حسين + أعغاعزة ابا آخر 
من نفسه »هوجانب المرح والانطلاق » وهو الجانب اللأصيل 
فلكقنية وررسفه التى سنت اللأروى القاسية وطتر له ء 
وكان هذه اأظروف تأثيرها ا حسن فى تنكوين شخصبته من 
خيث غرس الشعور بالمسؤلية فى تفسة » وإيحاد توازن 


بين التحرز والانطوائية »؛ وبين التحرر والانظطلاق . 


وقد صار « يوسف السبإعى » ضابطاً فارساً » ثمكاتباً 


حي هم/١‏ 07 

صمي ٠‏ ونيا كبيرا » أما بزو الكتابة والأادب فق نفسه 
فأظن أنناكشفنا عنها » ويبق الآن السيؤال عما اتحه به نحو 
الحياة العسكربة : 

زأى الصبى الصغير ذات يوم فرسان الحرس' ,تقدمون 
527 املك وعلى رأسهم ضابط قد علا صهوة جواده 
الكبي: ٠‏ مستقيم الجسم » بارز الصدر » مشوق القوام » 
:يعدو هو وجواده كأنه قطعة واحدة ؛دلمم النساء فى النوافذ 
متغامزن ويبتسمز, . . . يماؤهن يجاب شديد بالفارس . 
وتمى أن كون مناه فى يوم من الايام » وجعله مثله الأعلى» 
وجد حتى وصل إليه . وقع ذلك ليوسف فعلا » وقد روآه 
فى قصة « بصقة علىدنياك» من كوعة ,ا أ وام بده 
ديقول فبا : « ولو خيرت وقتذاك بين أن أكون إلا 
أو كرد ياك ارين اتصلك الأشر و 

وبلغ ذلك الآمل ؛ ولكنه لم يسعد به . . « ولقد خاب 
أملى » لا لآنى 1 أبلغه » يل لآنى قد بلغته » وشتتان بين المنظر 


حين رأيته » وعندما بلغته » 5 


0 
وأرى أن تاك الخينة قد حسرت أيخرة المنظر ادا 
عن المثل الأعلى الحقيق الراسب فى الأعماق » وهو الآدب؛ 
فندأ كتب بعد أن شغلته الحياة العسكرية البراقة الآولى 
عن هوابته الأصيلة التى بدأها وهو طالب ثانوى » وعمل 
حي وصل إلى مثله الاعل فى الآدب ؛ والادب هو الثىء 
الوجرد فى الهياة الذى سلغه الإنسان « الآديب» فلا بحده 


3 


سرانا 1 1 


3 


محتوبات العدد 


لاه 


طبع بمطبعة العالم العربى 
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